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رئيس التحریر 
اد محمود حمدي زقزوق 


مجلس التحرير 
أد إبراهيم الهدهد أ.د عبد الفتاح العواري أ.د عبد المنعم فؤاد 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١٣م‏ 
مقدمة 0 
قلبت ببصري فى عشرات الأسئلة المعروضة عل ثم ا 
قلت لصاحبي٠:‏ إنني في كتبي الكثيرة قد تعرضت لهذه 
الموضوعات»› وأحسبني أجبت عنها إجابة شافية. ! a‏ 
قال: لا تسعطيع أن -تحيل الناس على ما كتبت في 99 
أسئلة محددة توجه إليك» أعط خلاصة علمية موجزة سهلة جل 
في الموضوع المطلوب منك حتى يرجع السائل وقد أضاء 6 
الحق لبه وقلبه !! وتريغت قليا ثم قلت لنفسي : إن هذا العلم ( 
خزائن» لعل الأسئلة تكون مفاتيحه ! وما يدرينى؟ لعل الله 
يؤتيني الرشد ويلهمني الصواب» فأكشف انس 
حيرة» أو أطفئ فتنة» أو أثبت حقا يعصف من حوله الباطل... 
وقررت أن أجيب بعد أن يعافيني الله من بعض العلل . 
ولما شرعت أكتب» وجدت أني قلما أكرر نفسي» ففي 
هاا الاب انق ده ر آذك فصر راس ارت تف 
لأدلة كانت مشوشة» فيما يقرأ الناس من علوم الدين» أو 
مزاوجة بين التراث القديم والعقل الحديث. 
فإذا وقع بعد ذلك تكرار لفكر سبق فهو مغتفر -إن شاء 
الله- مع هذه الفوائد الجمة اللاحقة. 
إن اللوم يتجه إلينا- نحن دعاة الإسلام- لأننا لا نعرف 
طبيعة العصر الذي نعيش فيه» والمنطق الذي يقنع أهلهء 


)١(‏ الأستان خالد محمد خالد. 


مائة سؤال عن الإسلام 


والشبهات التي جدت مع مدنيته! وبعضنا قد يحيا متخلفا 


نسيت ما يحب الناس أن يسمعوا عنها جدًا ولا هزلاء 
والإسلام لا يخدم بهذا الأسلوب . 

وحين نظرت في الأسئلة المطروحة علي أدركت أنها 
وضعت بحكمة وسيقت إلى هدف. وأن الإجابة الحسنة 
عنها تغني النقافة الإسلامية» وتجلو غبارًا كثيرًا عن حقائق 
الرسالة الخالدة» إن الإسلام دين عظيم حقاء بيد أن الساسة 
الذين حكموا باسمه من بضعة قرون لم يرتفعوا إلى مستواه» 
إلا من عصم الله » كان لذلك أثره في مسيرة الدعوةء وإيضاح 
معالمها! ومصابنا هنا يجب أن يجبره نشاط علمى دءوب 
مخلص شجاع› يرد التهم ويقيم العوج وينفع العالمين 
برحمة الله المهداة» ويصل الناس بربهم عن الطريق الوحيد 
المحترم» طریق العقل المفتوح والمنطق السمح والجدال 
الح 

وإنها لفجيعة أن يسبق إلحاد أعرج» ويتأخر هدى مستقيم 
لا لشيء إلا لأن حملة هذا الهدى كسالى» ومفرطون! 

أعترف بأنى لولا عون الله ما كنت لأخط حرفاء فقد 
حاصرتنى متاعب كثيرة» وأملى أن أكون قد وفقت. ونلت 
ما أطمح فيه من مغفرة الله ورضاه. 

محمد الغزالي 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 
۱- 4ا ا لاسلا م ولماذا سمی کذلك؟ 
اللإسلام: الخضروع لله › وتسليم النفس والأمر إليه 
سبحانه» أي إقامة العلاقة بين الإنسان وربه على مبداأً 
(السمع والطاعة) ! 
قد يشعر امرؤ بأنه لا سلطان لأحد في الأرض والسماء 
علیه» وأنه یفعل ما یهوی دون ارتباط بتوجیه ما. وقد یقبل 
هذا الشعور فى تحديد العلاقة بين إنسان وإنسان مغلهء أما 
بين الإنسان وربه الذي خلقه بقدرتهء ورباه بنعمته» ورسم 
له طریقا مستقيمًا وأمره أن یسیر علیه» فلا مکان لهذا 
التمرد والشموخ. 
إذ الواجب أن يجعل الإنسان نفسه تابعًا لمراد اللّه» أو 
الشخص الذي يتلقی التعليمات من أعلى ويرى ضرورة 
التزامهاء قال الله تعالى : 
وس سم وجه إلى ا 
ا 


وور << 


, E 


1 موہ > و > 


(لقمان: ۲۲) 

وماذا يمكن أن تكون العلاقة بين الخالق والمخلوق؟ 

بين موجود سيقضي على ظهر الأرض بضع عشرات من 

السنين تقل أو تكثر» ثم يرجع بعد ذلك إلى من أوجده؟ 

أتكون علاقة تجاهل أم معرفة؟ أتكون علاقة تمرد أم 
خضوع؟ 


WARA 
الأزهر الشريف‎ 
هيئة كبار العلماء‎ 


مائة سؤال عن الإسلام 


| إنه طبيعي جذا أن يعرف الإنسان هذا الرب الكبير» وأن 
a‏ یر تبط بأمره ونهيه وأن يتوجه وفق هديه» وهذا هو معنی 
1 اللإسلام وهو المعنى الذي قرره المرسلون. 

قال تعالی : 


(آل عمران: )۱٩‏ 

والمرء إِذ يعلن خضوعه لله واحترامه لوصایاه» وانقیاده 

المطلق لتوجيهه- سبحانه- يتجاوب مع الكون كله 
الساجد لربه» الهاتف بمجده 


چو >2 چو چ ص ص 
افر دين الد ب و AE‏ من ف ا 
وہ 2 
2 ۾ جوک 4€ 


( ال عمران: ۸۳) 
ويخطئ من يظن الإسلام عنوانا خاصًا بالدين الذي 
جاء به (محمد) منذ خمسة عشر قرناء إن الإسلام عنوان 
لجميع الرسالات التي هدت الناس من بدء الخليقة إلى يوم 
الناس هذا. 

صحيح أن حقيقة الإسلام بلغت تمامهاء وأخذت 
صورتها الأخيرة فى رسالة محمد عَيله بيد أن هذا العنوان 
أطلقه القرآن الت على ما بلغه أنبياء الله كلهم دون 
استشناء . 

إن إسرائيل- وهو لقب التشريف ليعقوب- ليس إلا نبيا 

1 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


دعا إلى الإسلام وتشبث به ومات عليه وأوصى به أولاده الا 

e NED 
١ ما دود م بق دی کالوا نند رکه وله اباك‎ 
4 لویل و اشک إکھا وجا وکن له مُسلمو‎ 

(البقرة: ۳۳ 

والواقع أن الدولة التي تسمى اليوم بإسرائيل هي اسم 
بلا مسمی» وعلم على وهم كبير» لأن إسلامها لله صفر أو 
قريب من الصفر . 

وكان عيسى يعلم أتباعه الانقياد لله وصدق عبوديته› 
وتأمل في هذه الآية 

3 و هان ار د اا ف وول ارا 


ا € 


)١١١ (المائدة:‎ 

ويشمل وصف الإسلام جميع الأنبياء الذين نفذوا 

الأحكام السماوية بدءًا من عهد التوراة إلى اليوم قال تعالى : 

ارلا لورد فیا هکی ونود نکم چا الوت 

الد سمو لدي هادا وأَلرَبَيوَ وَالأًَار بنا 
اششخظوا نکی ار ڪا علو شد 

)4 ٤ (المائدة:‎ 
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هيئة كبار العلماء 


مائة سؤال عن الإسلام 


ر حسن معرفة الله » وتصور الألوهية بأمجادها كلهاء فلا يعد 


مسلهًا هن شرك باله شًاء آو نسب لله ولذاء أو طن ائذات 
العليا معلبسة بالعالم حالة في الكون الذي نعيش فيه» لابد 
من العلم الصحيح بالله» ويجيء من بعد ذلك الانقياد له 
وتنفيذ أوامره. 

وفي القرآن الكريم فيض غامر من تنزيه الله والشناء 
عليه» وإحصاء لأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وإبراز 
لمعالم العظمة الإلهية لا ميل له في كتاب قديم أو حديث 
سماوي أو أرضي . 

فأنت تحس عند قراءة القرآن بالشهود الإلهي على كل 
شيء» والهيمنة المطلقة 
َيب الس موت وا رض ابر و واسّيع ا 
دون من ول اشر ف خکیوء آَحَدّا € 

C* : (الكهف‎ 

وكيف لا يسلم المرء نفسه لمن خلق كل شيء ودبر 
كل أمر» وملك السمع والأبصار» وقلب الليل والنهارء 
وأرسل الرياح لواقح» وفرج الكروب» وأخرج الحيارى 
من الظلمات إلى النور» وفي القرآن الكريم إنكار شديد 
وغضب هائل على من یدسب لله ابتاء أو يجعل له بعباده 

A 


صفر ۳۹اه -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 
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هيئة كبار العلماء 


تقولورتت على الله ا کک 0 َل إت لن 2 


(یونس: )٩۹ ۰٦۸‏ 
وبعد إثبات هذه الحقيقة في صحة المعرفة بالله تجيء 
الحقيقة الأخرى» وأساسها الانقياد التام للّه» والاصطباغ 
ولا يجتمع إسلام لله وتمرد عليه» أو خضوع له ورفض 
لأمره!! 
فهل معنى ذلك أن المسلم لا يتورط في معصية؟ الحق أن 
المسلم إذا عرض له عصيان كان ذلك طارئًا غير محسوب»› 
أو عملا انزلق اليه صاحبه وهو کاره له أو غير مستبين لشره» 
ومن ثم فهو يتخلص منه آسفا ونادمًا وخجلان. 
وطبيعة النفس» وظروف البيئة قد توقع المرء في سيئة 
ما» كالذي يقود سيارته آيبًا إلى بيته فتغفو عينه إغفاءة تفقده 
السيطرة على مقود السيارة فيصاب هو أو يصيب غيره. 
إن نور العقل قد ينكشف » وطاقة العزيمة قد تنفد» وعندئذ 
يقترف المرء ما لا يليق » ولا يخرج المرء بذلك عن الإسلام 
۹ 


MARRS 
الأزهر الشريف‎ 


هيئة كبار العلماء 


مائة سؤال عن الإسلام 
ت الیب اَمَو إا مَسَمُمَ طدب مَیَ ليطن د ڪرو 
فإذاهم مرون 4 
(الأعراف: )۲١١‏ 
ولذلك رفض النبي نيه استنزال اللعنة على شارب خمر 
أوهن الإدمان إرادته ومروءته» إن هذا الشارب يمثل نوعا من 
العصيان أو حالة من الاضطراب» غير ما يقع في مجتمع آخر 
يزرع العنب ويعد المعاصر» ويفتح الحانات وينظم توزيع 
الإثم» ويفرض ضرائب على المتاجرة به» الفارق بعيد بين 
مستبیح لا یری لله حقاء ولا یحس في عمله جرمًا ومعتل 
خارت قواه فسقط الأول مجرم لا مسلم والآخر مريض 
تلتمس له العافية» ويحسب بين أهل الإسلام. 
وقد استطاع نبي الإسلام تكوين أمة مسلمة لله» تنهض 
للصلاة له من طلوع الفجر إلى غسق الليل» وتتردد على 
المساجد في رتابة ودقة يمكن أن تضبط عليهما الساعات . 
كما أن هذه الأمة التزمت في شئونها المدنية والعسكرية 
والنقافية والسياسة أن ترضي ربهاء وأن تتوجه وفق مراده» 
بحرص وإخلاص . 
قدوتها الأولى والأخيرة إنسان تجرد للحق وأصاخ“ من 


)0( أصاخ: استمع وأنصت لسان العرب (المجلة) 


6 2 
اک رر 


ا ار د م ررر کے سرن ت RR‏ 
فل إن صلا وسک وعیای وَمَماف لله رب العلمينَ © TT E!‏ 
صد 
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(الأنعام: )١١۳ ۰۱٦۲‏ 
وكذلك وعى أتباعه هذا القسم المؤكد 
کک وریك کا ویرت کی یکوک فیا کر 
(النساء: )٠٥‏ 
إن خضوع الإنسانية لبارئها الأعلى صدق وشرف» وهذا 
هو الإإسلام. 


مائة سؤال عن الإسلام 
۲- لماذا كان الإسلام خاتم الأديان؟ 

الإسلام هو العلاقة الوحيدة بين الناس وربهم منذ بدأت 
الخليقة» وتكونت للبشر مجتمعات» ونستطيع القول : 

إن القرآن حوى جملة التعاليم التي بلغها الأنبياء الكبار- 
أعني أولي العزم وحملة الرسالات المهمة- فلو كان موسى 
أو عيسى موجودين لاكتفيا بما قال القرآن في تر سيخ العقائد 
وتأديب الأمم . 

أما الشرائع الجزئية فإن التفاوت فيها ليست له قيمة 
كبيرة. 

والإسلام الذي بلغه محمد وأخذ الناس به هو الصورة 
الأخيرة للوحي الأعلى» وهو كذلك الصورة العامة التي 
تستغرق الأجناس كلها وتتناول الأجيال التى تسكن الأرض 
خفى تام السات ار ات اة كات كلها محل ق 
أي محدودة الزمان والمكان» أما النبوة العامة الخالدة- فهي 
نبوة محمد وحده لا يشركه في ذلك نبي من السابقين . 

وعلة ذلك أن الإسلام بعد ما زود الإنسان بالوصايا 
الأخيرة للوحي الإلهي وكل إلى عقله أن يتحرك ويشق 
طريقه» ويستغل قدرته على الفهم والحكم وتعرف الصواب 
والمصلحة,» فانتهاء عصر الوحي هو ابتداء عصر العقل» وقد 
الك فمل ف کا رف السرة: 

إن نبي القرآن يا دعائم العقيدة والعبادة والخلق› 

۳ 


صفر ٤۳۹‏ اھ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


وساق نصوصا حاسمة تضبط سيرة المرء وتقاليد الجماعة› |( 
وهذه أسس وتوجيهات لا تختلف باختلاف العصورء ولا 
يمكن اختراق أسوارها. 

أما ما وراء ذلك من شئون- وما أكتره- فموكول إلى العقل 
الإنساني يمحو فيه ویثبت› في ميدان العلوم والأنشطة 


الأرضية وشئون الحياة المدنية والأطرار الحضارية يقدر 


العقل على الحر كة دون قيد يضعه الدين . وفي كل المجالات 
التي تتحدد فيها المبادئ وتتحرر الوسائل» يستطيع العقل 
أن يتصرف دون عائق . 

فالشورى مغلا مبداً دينى لمنع الاستبداد السياسي» ومنع 
عبادة الفرد» وتمكين الأمة من فرض رقابتها على ما يعنيها . 

والعقل له أن يضع من الدساتير ما يحقق هذه الغاية. 

والعدل مبداً ديني لمنع الافتيات والتظالمء وللعقل أن 
کر من اران ربش ن الاك ا حكن هاه الا 
إداريًا واجتماعيًا واقعصاديًا . 

والجهاد مبدا ديني لحماية الإيمان وكبح الفتنة» ووسائل 
الجهاد في البر والبحر والجو لا حصر لهاء والإبداع العقلي 
في هذه الميادين لا حدود له» بل إن شرائع العقوبات المروية 
تر كت أغلب الجرائم للاجتهاد العقلي» مغل الغش والغصب 
والتزوير والربا والخيانة والاختلاس وأكل مال اليتيم والفرار 
من الزحف ... إلخ 

وقد تدشأً أحوال يتعين على العقل أن يعالجها ويرقب 

۳ 


الأزهر اشر 
هيئة كبار العلماء 


مائة سؤال عن الإسلام 


|| آثارهاء لأنها لم تعهد من قبل في عهود الأنبياءء لا أقول 


َ مثل غزو الفضاء وحرب الأقمار الصناعية» بل في النشاط 


الإنساني العادي على ظهر الأرض» فقد جدت قضايا خطيرة 
جعلت الحكومات تفرض سلطانها على نحو لم يعرف في 
تاريخ الحياة البشرية من قبل» وما يتم هذا العلاج إلا بالعقل 
اليقظ» مع استصحاب هذا العقل لوحي الإيمان وتقوى الله . 

إن الله لا یعجزه أن ير سل نبیاآخر» لکن هذا الإرسال سیکون 
عبشا إذا كان عمل النبى المرتقب قطرة من البحر الذي سبقه 
أو ترسمًا لخطاه أو تکرارًا لما قاله» ومن ثم اكتفت الأقدار 
بكتاب محمد وحكمته فى قيادة الإنسانية إلى آخر الدهر ولو 
أن ورثة الإسلام من راوفلا أدوا واجبهم بأمانة ما كان 
هناك داع لهذا السؤال : لماذا كان الإسلام خاتم الأديان؟ 

فإن هذا التساؤل تولد من الفراغ والقصور الملحوظين 
على الحياة الإسلامية العامة» وبخاصة فى العصور الأخيرة. 

من المقطوع به أن الأمة الإسلامية فقدت القدرة على 
قيادة نفسها بسبب فسادها النقافى والسياسى فكيف تقود 
العالم؟ أو كيف تقدم نموذجًا اا الإسلام الأبدية 
لقيادة العالم؟ 

إن أصحاب العقول يرفضون أن يشد العالم إلى وراء وأن 
توضع قيود على حراكه الفكري والحضاري ولو كان الإسلام 
مسلکا رجعيًاء أو توقفا حضاريًا لرفضناه دينًا يرقی بأتباعه 
بل دين يرقی بالعالمین . 

1٤ 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


لكن فقهاء الإسلام الحقيقيين قالوا: حيث تكون العدالة إل) 
والرحمة فم شرع الله! حيث تكون الفضيلة والحرية رود 
والمصلحة فثم شرع الله ! 

وماذا يدشد الناس إلى آخر الدهر غير هاتيك الغايات ؟ 

إن اختلاف الليل والنهار لن يقلب حقائق الأشياءء فإذا 
كانت الوحدانية صفة الله فإن هذه الصفة لن تتغير ولن تزول 
مهما اطردت مواکب الزمان. 

وإذا كانت تبعية الإنسان لربه حقا لا معدى عنه» فإن تقدم 
الحضارة لن يعني أبدًا أن الإنسان استغنى عن الله والصلاة له 
والضراعة إليه. 

وقل منل ذلك في ميدان الأخلاق »› والعلاقات الإنسانية 
کلها. 

ويوم ظن أهل الكتاب أن الدين عنوان ومراسم وأوهام 
مقدسة قيل لهم : كلاء الدين ارتباط باللهء وإحسان للعمل» 
ولن يضام أحد أخلص لله قلبه» وأصلح له عمله» واستقام على 
الطريق» وقالوا: 

ن يدل أَلَجَلة إل IC TT E‏ 
ق ل کا رڪم إن ڪن سرڪ 
ال ہی من سکم وھ لله وهو حن مک اجره عند 
رید ا ون 4% 

)١١١١١١١ (البقرة:‎ 

لماذا لا تكون هذه الحقائق ختام الدين كله؟ رب العالمين 

lo 


مائة سؤال عن الإسلام 


| يقول للناس في القارات المعمورة من أرضه» اتجهوا إلي 


ود مخلصين» واخسترا کل عمل تکلقون به تظفروا بالأمن 


وتنجوا من الحزن وتكسبوا الدنيا والآخرة. 

ماذا بعد هذا وماذا يقوله نبي آخر بعد محمد 4يا ؟ 
على أن هناك شرائع تفصيلية ترتبط بهذا الأصل ارتباط 
الشجرة بجذعهاء ولا يقبل الإهمال لهذه الشرائع الفرعية! 

غير آنا تلفت النظر إلى آأمرين فهمين: الأول؛ أن 
تفكير المسلمين لان أمام بدع وخرافات أدخلت على دين 
لله وهو منها بريء» وبرزت هذه الزهواء الدخيلة في أعمال 
المسلمين أكثر مما برزت معالم الدين الحق» ومن مصلحة 
الإسلام لكي يبقى أن ينقى من هذا الغش . 

الثاني : أن الترتيب المفروض بين شعب الإيمان سرت 
فيه الفوضى» فتحولت أركان إلى نوافل» ونوافل إلى أركان. 

وامتدت خيمة الغيبيات لتشمل أمورا عقلية لها منطقها 
الحر» وتبعت أحكام الحلال والحرام تقاليد بعض الأجناس 


التى اعتنقت الإسلام. 
والمعروف أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين» فلا حكم حيث لا خطاب . 


إن الإسلام كان ولا يزال الدين الذي ارتضاه الله لعباده 
إلى اللقاء الأخير» ومصلحة الإنسانية فى استمساكها بهذه 
العروة الوثقى 
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۴ هل يستطيع الإنسان السوي الرشيد 
أن یعیش بلا إسلام؟! 

لو كان التدين غباوة لآثرت العيش بلا دين» ولو كان 
حرجًا على النفس أو قبولا للدنية» أو سطوة عنصرية لآثرت 
العيش بلا دين ! لكن الدين ليس كذلك» بل هو مخاصمة 
لكل ذلك» إن الملاحدة خلطوا خلطا قبيضًا بين الحق الذي 
نزل من عند الله وبين الباطل الذي صنعه البعض من عند 
نفسه وزعم أنه دين . 

ومن عرض باطلا ما علی أنه دین فهو کاذب» والکفر بما 
عرضه واجب . 

والناس في عصرنا هذا فرقاء متباينون» منهم من ينكر 
الألوهية ويتصور العالم لا رب له ومنهم من يعترف اعترافا 
غامضا بالألوهية» ويحسب الأديان الكبرى متساوية المنهج 
والقيمة» ومنهم من يعتنق اليهودية أو النصرانية» ولا يرغب 
عنهما أبداء ومنم الوثني المغلق ومنهم المسلم الذي رضي 
بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد نبيًا ورسولا. 

وفي المسلمين غوغاء يحيون وفق ما ورثوا من سنن وبدع 
وعلم وجهل وهدى وهوى وفيهم دعاة إلى الحق الذي نفذه 
السلف الكبارء ثم استوحش قليلا وكثيرًا مع مسيرة التاريخ› 
ثم أمسى غريبًا في هذه الأيام. 

ومشكلة الدعاة المسلمين تجيء من الصورة التي يظهر 

1۷ 


مائة سؤال عن الإسلام 


| بھا الإسلام في العالم الإسلامي» وتجعل المرء السوي في 


وهناك مشتغلون بالعلم الديني يقدمون الإسلام على أنه 
حبس وتجهيل للمرأة» ويجتهدون في تقرير أحكام تظهر 
النساء وكأنهن جنس مهدر الحقوق» محقور المنزلة مغموض 
العقل يستغرب وجوده فى ميادين العلم والعبادة والجهاد... 

لا جرم أن النساء في شرق العالم وغربه تأبى اعتناق هذا 
الدين وترى الحكمة في تجنبه» ويؤازرهن في ذلك ألوف 
الرجال الشرفاء.  ٠ ٠‏ 

إن فتنة الناس عن الإسلام بهذه الطريقة هي شيء محزن 
حقا» وكثيرًا ما أذكر قصة البدوي الذي قالوا: إنه عرض ناقته 
في السوق بدرهم واشترط أن يباع مقودها معها بعشرة آلاف› 
فكان الناس يقولون ما أرخصها لولا هذا المقود الملعون أجل وما 
أسهل اعتناق الإسلام لولا هؤلاء المحمولون عليه اللاصقون به. 

نسأل بعدئذ : هل الشخص الملحد الكافر بالله ولقائه 
ووحیه یمکن أن یکون سويًا رشیدًا؟ ونجیب : إن مغل هذا 
المخلوق مصاب يقينا في بصيرته وسيرته» وإنكاره لربه 
أفحش من عقوق الولد لأبيه البر الرحيم. 

وقد تكون له موهبة علمية» لكن ذلك لا يرفع خسيسته» 
وقد حكمت الولايات المتحدة بالإعدام على عالم بالذرة 
أفشى أسرار عمله للروس» إنه عد من كبار المجرمين لأنه 
خان وطنه وقومه. 
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وما الوطن؟ قطعة من الأرض» وما القوم؟ قبيل من الناس» MD‏ 
فكيف بمن خان رب الأرض والسماء ورب البشر كلهم؟ ألا لمشت 
يعد مجرمًا؟ 

إن عظمة موهبة ما لا تنفى الإصابة بعلل مهلكة» فقد 
يكون المرء حاد البصر جدًاء ولكنه مصاب بسرطان يوشك 
أن يخترم عمره ويورده المهالك» فما غناء بصره القوي مع 

والشخص الذي يرفض معرفة الله والتقيد بدينه مهما نبغ 
على الأقربين والأبعدين» بل هو إلى الحيوان أقرب منه إلى ل 8 ۹ 
الإنسان» وعبادته لهواه تجعله مشئومًا على نفسه ومن اقترب 
منه» وقد يعاقبه الله فى العاجلة فيجعل ذكاءه ضده» فيبحث 
عن حتفه بظلفه ویحفر قبره بيده . 

وقد وصف الله -سبحانه- عبید أهرائهم الكارهين 
للاستضاءة به» واللاستمداد منه فقال : 


م ا 7 ےو 


Eos:‏ ٳللههء هوه فت تن عو وڪيل 
کسی ل اک م و و ا 
کلام ب همأل سید © 4 


(الفرقان: )٤ ٤١ ٤۳‏ الک 

ولقد رأيت في أرجاء البلاد العربية أناسًا ينتمون إلى /#) 

(العلمانية) ويستبعدون بعنف كل أثارة للإسلام في ميدان (۳/ 
۱۹ 


ماثة سؤال عن الإسلام 


| التربية أو القانون أو النقافة أو التوجيه وتفرست في وجوه 


مسلمون ۔ کما يقال - یکرهون ما انزل الله» وفیهم کتابیون 
ينضمون إلى كل جبهة تخاصم الإسلام لكي يكثروا السواد 
ويشبعوا الأحقاد. ويتظاهرون مع ذلك -بالحياد !! 

ويستحيل وصف أحد من هؤلاء بأنه إنسان رشيد, لأنه 
لو كان ذا نزعة قومية مجردة لعلم أن بنى إسرائيل تسلحوا 
بعقيدة مهاجمة» وسياسة جعلت الدين يغتصب الأرض 
والعرض» فكيف يقبل الدين مهاجما وترتضى سياسته 
وتحترم سطوته؟ ويرفض الدين مدافعا ويعتبر إشراكه في 
التربية والتقوية سياسة رجعية مرفوضة... 

على أنه ليس من الحصافة والرشد رفض نبوة محمد 
وكراهية هذا الإنسان العظيم والتحامل عليه» إننا نضحك 
من إنسان يرى أن الأرض كو كب مغلث أو مربع » أو أن موسى 
ياه ولد في الولايات المتحدة فكيف لا نضحك من شخص 
يرى بوذا إلا ومحمذا قاطع طريق؟ 

وكيف لا نضحك من شخص يرى الإسلام عبادة أصنام 
واستباحة أعراض ولا يعرفه دين توحيد وعفاف؟ إذا لم 
يكن هذا الشخص مغفلا فهو جاهل بلا ريب والجاهل لا 
يوصف بأنه امرؤ سوي ورشيد» قد يكون الجهل عذرا يسقط 
المسئولية الأخلاقية عند مخالفة القانون» ولكنه لن يكون 
منقبة تزين صاحبهاء إن هناك يهودًا يصدقون أن الله صارع 

۲. 
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باهم إسرائیل وکاد ینهزم أمامهم» ونصاری يصدقون أن ا 


الطفل يولد وهو حامل للعنة الخطيئة التي اقترفها آدم» وإذا 
لم يعتقد أن عيسى صلب فداء له باء هو الآخر باللعنة الأبدية ! 
فلیعتقد من شاء ما شاءء ولا یتطاول فوق مکانتهء ولا 
يتعرض بالتكذيب للإنسان الذي جاء ينفى رسالات السماء 
بما أهانهاء والذي جاء في كتابه هذا العقريع لكل شارد : 
ام کم اا ی صحف موی © وریہ زی َف 
اکر وزد وذد ری( وآن لس لاون لاما سی © 
e‏ م مره الجر لاوق 4 
(النجم: ۳۹ - )٤١‏ 
إن جرس هذه الايات الموجزة ينبعث دقات رهيبة الرنين 
تغير الحذر» وتوقظ الانتباه! أو هى ومضات متقطعة تلفت 
السار ف لفرت ال کر حر فر ب ع 
إن لجا بالإسلام نقص شائن» وما يستطيع أحد 
الاکتمال بدونه» وکیف یتزکی امرؤ استغنی عن توفیق الله 
وهدایته» وبشارته ونذارته» ولم ترطب قابه لحظة خشوع› 
ولم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ 


هيئة كبار العلماء 


مائة سؤال عن الإسلام 


۱ كيف بني الإسلام على خەس‎ -٤ 
وما هي؟ ولماذا خمس بالذات؟‎ 

شرحنا أن اللإسلام هو العنوان المعروف للدين الذي جاء 
به خاتم الرسل محمد تله وأن الأنبياء الأوائل بلغوا صورًا 
محدودة لهذا الإسلام تناسب مَدارك الأمم الأولى وقدراتهاء 
فالدين في الحقيقة واحد» يشبه إنسانا في فترات الصبا 
واليفاعة» ثم اكتمل هذا الإنسان وبلغ اشده؛ كمل بی 
ومعنى» ذلك هو الفرق بين ا الإسلامية کما بلغها 
النبي الأخير» وهذه الرسالة كما بلغها في فجر الخليقة 
مرسلون محلیون محدودون . 

وبناء الرسالة على خمس يحتاج إلى إيضاح؛ فإن شعب 
الإيمان ومعالم الانقياد إلى الله تقارب السبعين عنصرًا. 

وهذه العناصر السبعون مبينة فى كتاب الله وسنة رسوله» 
وهي تتناول الفرد والمجتمع والدولة» وتستوعب قضايا خلقية 
واجتماعية واقتصادية وسياسية كنيرة! من أجل ذلك لم يقل ة 
الرسول عله الإسلام مؤلف من خمس أو يتكون من خمس 
وإنماء قال : «بني على خمس).(رواه البخاري» ومسلم) 

فهو يشبه الخيمة التي يقيمها الجوالة في رحلاتهم» 
والخيمة تقوم على عمود أساسي في وسطهاء وأربعة أعمدة 
تمد جوانبها وتغبت قماشها ! 

وأنت تعلم أن جسم الإنسان يتكون من أعضاء وعضلات 
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وأربطة وأعصاب وعظام وحواس... إلخ» ومع ذلك فهناك 
عدة أجهزة رئيسية هي دعائم هذا الكيان الدقيق أحصاها 
علم الأحياء في : )١(‏ الجهاز العصبي (۲) الجهاز الدوري 
(۳) الجهاز الهضمي )٤٠(‏ الجهاز التنفسي )١(‏ الجهاز 
التناسلي . والتنويه بهذه الأجهزة ووظائفها لا يلغي بقية ما 
بكرت جد الانمان هه ٠‏ 

والخمس التي بني عليها الإسلام هي : شهادة أن لا إله 
إلا اللّه» وأن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
وصيام رمضان» وحج البيت» هذه دعائم البناءء ودعائم 
البيت غير جدرانه وسقفه وأبوابه ونوافذه ومرافقه.. إلخ. 

وشهادة التوحيد ترجمة عن الإيمان القائم في القلب» 
والإيمان معرفة بلغت حد اليقين أو تصديق جازم لا يحتمل 
الريبة» وانقياد لله لا يقبل ذرة من تمرد. 

عندما يشهد المرء أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فقد عالن الناس ورب الناس بأنه ارتضى هذا الدين» ولزم 
منهجه» وتبع قائده. 

ولا تقبل هذه الشهادة من قائلها ما لم يكن لها رصيد قائم 
في القلب» مهيمن على باطن النفس» ويعني هذا أن يكون 
المسلم ذا ضمير يرفض الدناياء ويأبى مواقعتهاء ويحذر ربه 
ویتقی عقوبته؛ لأنه يفقه قوله سبحانه : 

واعَلموا أن َه يعم ما انش که ادرو 4 

)۲٣١ (البقرة:‎ 
۳ 


کسی“ 
RRS‏ 
الأزهر الشريف 
هيئة كبار العلماء 


مائة سؤال عن الإسلام 


(CY ۸: (آل عمران‎ a 
هيئة كيار العلماء و‎ 


(النحل: )١١‏ 
لا فوم وکافون رن شم موم 4 
( ال عمران: )۱۷١‏ 
كما يعنى هذا أن يظاهر المرء دينه وأتباعه وإن اشتد ساعد 
الخصرم» وامعد أذاهم وعظم بأسهم» وتلك حقيفة التوكل 
المعتمد على الإيمان بالله الكبير» إنه ينفي العزيمة الخائرة 
والإرادة المنسحبة #وعل أله ووأ إن كر مَوْميِينَ 4 
(المائدة: )۲٣‏ 
د ذلک ق ie‏ 
کستوگ اغود 4 
( ال عمران: )۱٦۰‏ 
والإيمان مصدر ولاء لإخوان العقيدة وسخط على خصوم 
الحق» قالمۇ هتون تحبرن له وبخضون لله رلا يكر رن أذناا 
أبذا ولا أشياعًا لأهل الفسوق والإلحاد : 


3 وو ڪاو ا بومِثوت پاکہ ولت وما ار إِلَيَدِمَا 
م2 ھ ۶ گے کے 
اخذوهم أولياء 4 
(المائدة: ۸۱) 


إن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول رمز لمعان 
۲ 
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نفسية بالغة الأثر في توجيه المجتمع كله» ويجيء بعد 
الشهادة إقام الصلاة» إنه ليس أغدر من إنسان يسمع ويرى 
بقدرة الله » ويأكل ويشرب من خير اللّه» ومع ذلك يضن على 
ربه بساعات قلائل یتذکره فیها. 

إننا ننفق الكثير من أوقاتنا في اللهو واللعب» ونستكثر 


۸ 


لحيظات نقف خلالها أمام الله متعبدين» والمدنية الحديثة (<« 


مسئولة عن السعار المادي الذي أذهل الناس عن كل شيء 
إلا نداء غرائزهم» إن المرء ينطلق وراء رزقه انطلاق الوحش 
في البرية لأ يهدأ حتى يظفر بفريسته» ثم يعود فيلتهمها هر 
وأسرته» ثم ينطلق لمثلها في يوم جديد. 

وهکذا د رالات جى بی عرد ور ات وراء ماربه 
وحدها لا یعرف له ربا ولا يؤدي له حقا! ما أتفه هذه الحياة» 
وما أسواً عقباها. 

أما المسلم فهو بين الحين والحين يصير إلى داعي الله 
بهنف صرت جهیر: الله آکی ر اله اکر فی النداء» ریکرر 
التتکبیر ویسعی للوقوف بین يدي ربه قانتًا خاشعًا. 

والصلاة في الحياة الإسلامية ليست عملا فرديًا يهتم به 
صاحبه وحسب» بل هي سمة اجتماعية تسيطر على جمهور 
المؤمنين وتدفعهم إلى التلاقى فى محراب العبادة جماعات 
متكررة من الفجر إلى العشاء. . 

ومن هنا جاء التعبير بإقام الصلاة لا أداء الصلاةء إذ 
المقصود إتيانها في جماعة» والتحشيد لهاء والخشوع 

To 


1 


مائة سؤال عن الإسلام 


فيهاء وإعلاء شعائرها إعظامًا له وإبرازا لحقه -تبارك 


e‏ اسمە ورج الكلام في الزكاة والصيام والحج إلى مکان 


آخر» ونتحدث الآن عن الأركان الخمسة جملة لماذا كانت 
خمسة؟ 

ترى لو كانت أربعة أو ستة أكان السؤال ينتفى؟ لا. 
رال ال الداتر سقط من تا ةا مل :لما كان ات 
فلان زيذا ولم يكن عمرًا؟ إنه سؤال يتسلسل إلا ما لا نهاية 
فلا معنى له» ومع ذلك فهناك إجابة مقنعة في هذه القضية 
قدمها الشيخ الكبير الدكتور عبد الله دراز تدور على هذه 
العبادات خاصة» هى شارات الإسلام ومعالمه التى تمزه 
عو شرا کیره که کرم به رد ار تارف ر دادر 
كمكارم الأخلاق مثلا!! وقد تكون هناك عبادات إسلامية 
محضة لكنها دون هذه الأركان فى الدلالة والقيمة. 

رشقل ما اله انر جل الد کی سر ةاد قم أن جات 
عن الإيمان وأنه عصب اليا فى الدين ومصدر الطاقة 
الكامنة فى أعماله كلها تساءل عن الصلاة والزكاة والصيام 
والحج لماذا ذكرت دون شعب الإسلام الأخرى ! فقال : لأنها 
أعظم المظاهر وأوضح العناوين على الإيمان بهذا الدين 
من حيث هو دين سماوي لما فيها من الاستسلام لأمر الله 
لمجرد أنه أمره دون قصد إلى مصلحة عاجلة من المصالح 
العامة أو الخاصة» أما ما عداها من الأعمال فليست لها هذه 
المنزلة في الدلالة على الانتماء إلى الإسلام. 

۲٦ 
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ك ل 


غ E‏ وهذا القسم لا يصلح شعارا ولا 


علامة ظاهرة للمسلمين فضلا عن أن يكون أساسًا لشتى 


العبادات والمعاملات . 

أما الأعمال الظاهرة في الشريعة فأنواع» منها ما يرجع 
إلى المصالح التي تقتضيها الفطرة» كوسائل الحفاظ على 
الشخص أو النوع من النظافة والستر وطلب الرزق وابتغاء 
النسل من طريق شريف» وكالجهاد دفاعا عن النفس أو 
العرض أو الحق كيف كان. 

ومنها ما يرجع إلى المصالح التي تدركها العقول 
وتهدي إليها التجارب كقوانين المعاملات واداب الاجتماع 
من الصدق والوفاء بالعهد والإقساط في الحكم» وبذل 
العون للمحتاجين والدعوة إلى الخير والضرب على أيدي 
المفسدين. 

وهذان النوعان لا يعد الاستمساك بهما دليلا على إسلام 
صاحبهماء فقد يتمسك بهما من هو على دين باطل ومن لا 
دين له أصلاء استجابة منه لدواعي الفطرة والعقل دون نظر 
الى توجيه سماوي. 

بقي قسم العبادات وأعني بها الأمور التعبيرية التي لها 
رسوم وأوضاع دينية خاصة لا تهدي إليها الغرائز ولا العقول› 
كالصلاة المحدودة بأوقاتها وأعدادها وهيئاتهاء وكالزكاة 

۲V 


مائة سؤال عن الإسلام 


| المحدودة بأنواعها وأنصبتها ومقاديرها ومواقيتهاء 


۰ وکا ام المحدود بزمانه و کیفیته وكالحج» والأضاحي› 


والكفارات ونظام التوارث. والعقوبات المقدرة المعروفة 
بالحدود» ونحو ذلك من الأمور التي لا حظ للاجتهاد في 
وضعها ولا في تبديلهاوتغييرهامهماتغيرت الأحوال 
والعصور. 

فهذه الأمور جديرة بأن تسمى رموزا دينية وشعائر إسلامية» 
لأنها لا يتعاون فيها مع باعث الدين باعث آخر من غرائز 
النفس ولا هدايات العقول» ولذلك لا يشارك المسلمين فيها 
أهل دين آخر بصورتها المرسومة في الإسلام. 

لكن منها ما ليس بواجب قطعي عينا كالضحاياء ومنها ما 
لم يقصد وضعه ابتداء بل علق على وقوع شيء من المخالفة 
لتعاليم الدين كالحدود والكفارات.. 

على أن الحدود ونظام المواريث - وإن كانا تعبدين - إلا 
أنهما من الأمور الموضوعة لإقامة مصالح الدنيا بالقصد 
الأول» وقد يأخذ بهما من ليس على هذا الدين لما فيهما 
من المناسبة للعقول» فلم يبق من فروع الدين ما يصلح أن 
يكون أساسًا لشعائر الدين سوى الأركان الأربعة المذكورة 
في الحديث مع الشهادتين -لأنها شعائر ظاهرة خاصة بهذا 
الدين وحده» واجبة وجوبًا عينيًاء مقصودة للشارع قصدا 
أوليًا موضوعة لإقامة مصالح الدين أولا وبالذات» ومصالح 
الدنيا ثانيًا وبالعرض ! فلذلك كانت لها الصدارة على سائر 

FA 
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الفروع» حتى نظمت مع الأصل الذي هو هبدا الإسلام -يعني |( 1 | 

الشهادتين -فى سلك واحد وصارت القواعد خمسًا. اهر اقرش 
وهذا الكلام للعلامة الشيخ دراز من خير ما قيل في شرح 

بناء اللإسلام على خمس . 


1 2 


مائة سؤال عن الإسلام 


۵- ما مكان التصوف في الإسلام؟ 

... أول ما نحذر منه هنا هو التصوف الفلسفي الذي 
نقل عن الهنود واليونان الأقدمين عقائد الحلول ووحدة 
الوجود» ومشيا وراء تهويمات عاطفية بعيدة عن هدايات 
الإسلام» ولا يمكن ربطها بالوحي الصحيح. كما أن هناك 
تصوفا ضاهى الرهبانية البوذية والنصرانية» وأعلن حربا على 
الجسد لا عقل فيها ولا جدوى منهاء أو استدار للحياة الدنيا 
فلم يدشغل بها ولم يكدح فيهاء وكرّن أجيالا من القاعدين 
والمنسحبين في ميادين الحياة شقي بهم الإسلام دهرًاء ولم 
ينجحوا لا في كسب الدنيا ولا في كسب الآخرة. 

إننا نرفض هذا اللون من التصوف» ونؤكد أن الإسلام 
يستنكره» وأظن أن بداهات الفطرة والعلم والارتقاء الإنساني 
تعترضه . 

ولكن هناك تصوفا نبت في أكناف الإيمان والإسلام 
والإحسان» ونما على أغذية جيدة من العلم والعمل»› 
واستطاع أن يلون المشاعر الإنسانية بصدق العبودية ودفعها 
إلى التفاني في مرضاة الله والحس الدقيق بوجوده وشهوده» 
وجعل أصحابه يسعدون بمشاعرهم الباطنة» وإن كانت 
أحوالهم نكدة فيما يرى الناس» حتى يقول قائلهم» حبسي 
خلوة» ونفيي سياحة» وقتلي شهادة! ! 

ها اتصر ت رول الم ةة افق العجرة الى عاطق 

۳. 
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قلبية مشبوبة» فالتكاليف تؤدى برضا واستحلاءِ. لا بتعب 
ومعاناة» والمعاصى تترك باستغناء واستعلاءء كما قال 
يوسف عندما تعرض لإغراء الملكة وصويحباتهاء وفرش له 
2 الغواية بالأزهار: 


کیدشنّ E‏ 
(یوسف :۳۳) 


وانتقال العلم من تصور ذهني جاف إلى شعور قلبي رقيق 
عطاء إلهي جليل القدرء وقد أشار - إليه القرآن الكريم وهر 
ES‏ 
اغکتا ل کاک نیمک یکر با یم 
TES‏ التو وه فی لوی وگه کک ك 
کک داشا وچک هُمْ دوت ا قباد د ا ٣َ‏ 
(الحجرات: ۷ ۰ ۸) 
كما أشار إليه النبي عه يه في قوله : «(ذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وتفحها ا ورس 1 ومست 
أحمد )ويقول علماء النفس: إن للشعور ثلاثة مظاهر هى : 
الإدراك والوجدان والنزوع . ۰ 
ونقول نحن : من أراد الله به خيرًا جعل إدراكه يقوم على الصدق› 
وجعل وجدانه يقوم على العمق» وجعل نزوعه يقوم على الشوق. 
۳ 
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مائة سؤال عن الإسلام 


إننا عندما نرمق عظماء المؤمنين نجدهم أوتوا من عمق 
العاطفة بقدر ما أوتوا من صدق المعرفة ومن ثم يكون 
نزوعهم حارًا ممتدًا. 

SIS 

وما اعج کت عن ویک بنموسی ا قال هم اوک علج 


آثری وعجلت لِك رب لرضی 4% 


)۸٤ ۸۳ (طه:‎ 

وتدبر حرارة الحب ونزوع الشوق فيما روي من أن النبي 
هله كان يعرض ثوبه لبواكير المطرء ويقول: «هذا مطر 
حديث عهد بربه..» (مصنف ابن أبي شيبة) 

أفكذلك ترى جماهير المتدينين؟ أو هل يرتفع علماء 
الدين إلى هذا المستوی؟ فى قراءاتى وتجاربی رأيت أناسًا 
على حظ حسن من علوم الشريعة وأحكام الفقه» بيد أن 
قلوبهم خاوية من الإحساس اللطيف» والرغبة في التسامي› 
والحب للآخرين» كما رأيت أناسًا في مشاعرهم لطف وفي 
مسالكهم إيثار» لكن يشينهم قصور علمي وفقه قليل في 
شرائع الإإسلام. 

كلا الصنفين مسيء ومقصر ! والواقع أن العالم الذي لا 
قلب له كالشاعر الذي لا وعى لهء بلاء على الإسلام وعائق 
عن الانتفاع به. ۰ 

فالدين عقل وعاطفةء وعلم وأدب» ونظر صائب» وبصيرة نيرة. 

Pr 
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ومن سوء حظ النقافة الإسلامية فقهاء لا دراية لهم بعلم 
القلوب ونهج التربية» ومتصوفون صفر الأيدي من قوانين 
الشريعة وضوابطها ! 

والراسخون في العلم سالمون من هذه الآافات» ومن 
يقرا لابن تيمية وابن القيم والغزالي وابن الجوزي والرازي 
وغيرهم يرى رجالا على درجة رفيعة من جيشان المشاعر 
والاستبصار العقلي . 

واسمع للإمام المدقق ابن القيم وهو يحدو النفوس إلى 
الدار الآخرةء ويقول لكل سائر على الدرب: 

منازلك لأولى»رفيهم المخيم 

أو إلى أبى حامد الغزالى الذي أشرف على تفكير أرسطو 
افااط ر6 راتان عثراته وکشف ما اعوج منه» ومع هذا 
الاستعلاء العقلي فهو يتحدث عن استدامته لذ كر الله حتى إذا 
سکت لسانه ظل الفؤاد على حالته يلهج ویردد ولا ينقطع له 
صدی !! 

وعندي أن تفاوت هؤلاء الأعلام في آرائهم يرجع إلى 
تفاوت العلل التي عالجوهاء وتشخيص الأسباب التي أدت 
إليهاء ذلك إلى جانب ما بين طبائع البشر من خلاف في 
الأذواق والآفاق . 

والقدر المقبول» بل المطلوب» من التصوف يكون في 

۳۳ 
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مائة سؤال عن الإسلام 


الميادين الآتية : 


أولا: في دراسة البواعث النفسية وفرض رقابة صارمة 
على بواعث العمل حتى تصفو النية من كل كدر وتخلص لله 
سبحانه. 

ويلاحظ أن النفس الإنسانية شديدة المكر واسعة الحيلة» 
وأنها قد تحقق ما تهوى عن طريق ظاهره الطاعة» وباطنه 
إشباع الهوى. 

ثانيًا : التمرس بمقام الإإحسان» وطول البقاء في نطاق 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تکن تراه فإنه يراك ولا یتم 
ذلك بتألق ذهني في خلوة بعيدة» وإنما يتم مع التقلب في 
البلاد والتعرض للشدة والرخاء والصحة والمرض والنصر 
والهزيمة.. إلخ. 

ثالغا : تعبع آيات الله في الأنفس والآفاق » ومدارسة الحاضر 
والماضى» ومحاولة الارتقاء إلى مستوى الكتاب الكريم 
زالسيرة الشريفة: فان الأبواب كلها موصدة أمام من حرم 
التأسي بمحمد َيه فهو إمام الأتقياء وسيد المربين. 

وفى هذا المجال أذكر أننى أفدت إفادة عظيمة من ابن 
عطاء الله السكندري» وقد شرحت جملة من حكمه في كتابي 
(الجانب العاطفى من الإسلام) . 

وإذا کان اه زغلول قد وصف أدب (الرافعي) بأنه 
تنزيل من التنزيل› أو قبس من نور الذكر الحكيم فإني - مع 
إكباري للرافعي وأدبه -أرى أن كلمة سعد أصدق ما تكون في 

۳٤ 


وتراٹ الصوفية ف رجالھم من ناحية ۳ 
ولو صدق هؤلاء فسیکون الخلاف على أسماء لا على 
مسمیات» ویكون سهلاء والمهم أن تنوقد روحانية الإنسان ر 
من خلال کيانه المادي» وتشر؛ ئب عواطفه إلى السماء بدل لل 
أن يخلد إلى الأرض . 6 
وأن يطالع أمجاد الألوهية فيما يرى ويسمع» ويتجافى A8‏ 
عن دار الغرور» ويطمئن إلى دار الخلود! 
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ماثة سؤال عن الإسلام 
- ما موقف أهل الكتاب في الإسلام؟ 
إذا تحدثت - أنا المسلم المُحرج في هذا العصر - عن 
أهل الكتاب» شعرت بظلم ذوي القربى ومقدار حزنه في 
النفوس. وشعرت بالدهشة للضغائن التى أكنها القوم ضد 
محمد وکتابه ورسالته» وما كان ينبغي بتة أن يقابل الإسلام 
بكل هذه البغضاءء ولا أن يلقى نبيه كل هذا النكير» بدأ 
الحديث عن أهل الكتاب مقرونا بحسن الظن ورجاء الخير 
من جانبهم » وانتظار عونهم في مواجهة عبدة الأصنام الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الاخرء فإذا كذب الوثنيون التوحيد» 
وخاصموا صاحبه فإن اليهود والنصارى لن يفعلوا ذلك ! 
وشرخًا لهذا الموقف المرتقب يقول الله تعالى : 
وقول ايڪ کفروا ست مرس ل ڪن با 
شهدا ب وڪم ومن ءند ولم الک 4% 
(الرعد : )٤۳‏ 
وعندما يوغل المشركون في عنادهم يعتز المسلمون بأن 
نفرًّا من أهل الكتاب أيّدهم» وصَدُق ما لديهم» ودخل في 
دینهم» قال تعالی : 
وقد وَصَلتا هم اقول لملم كروت © لين 
لھم آل کب من لوہ م بو ومو ) و لدابت کم قاو ءامنا 


)٥٣ -٥١ (القصص:‎ 
1 
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وربما تعصب بعض اليهود والنصارى ضد الإسلام» الا 
وتحاملوا على نبيه ودعوته» وتجهموا لما تلقاه الرسالة من e‏ 
رواج هنا أو هناك فما الموقف منهم؟ 4 

يقول الله تعالى : 

وکا جیلو اهل الي 


عل رو ورم ار ت 
لرا هي وقولوا ءامنا کا ای ا ئ ازا 
ےو ا ر ا 
هتا و رھک وبود ونه له مور مَسلمُونَ 4 


لكن جمهرة أهل الكتاب - خصوصًا اليهود - رفضوا 
الاعتراف بالنبي الجديد. ونافسوا المشركين في إطفاء 
نوره» واقتلاع جذوره» ووضع العوائق في طريقه حتى ينفض 
الناس عنه. 
كان من الممكن - بمقياس العقل والمصلحة - ت 
الإسلام يعرض نفسه على الناس» وهو لا يملك سلاا إلا 
الإقناع المجرد 
ا ا 4% 
(المزمل : )٠۹‏ 
ومن لم يشا فليدعنا وشأننا وندعه وشأنه. 
رها ري 
ا استيجسواً ا لان ف مرد لیے اللہ 
OSS‏ 
۳ 
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ما لتک عَم فیط إن عك رل آمك 4 


)٤۸۰٤۷: (الشوری‎ 

فليرفض الإسلام من كرهه» فلن نحاول إكراهه على 

شيء. إن النبي مبلغ وحسب» لكن أهل الكتاب وقفوا في 

جبهة واحدة مع الوثنيين يعترضون للدين الجديد» ويرفضون 

مهادنته ولا یأذنون له بالمرور. 

فإذا انشرح بالإإسلام صدر ضاقت لذلك صدورهم وتمنوا 
E‏ 
e‏ م ص 


د ۴ 2 
د ایمیک کار حا ند کک م بعد ما 
EES TE‏ 


(البقرة : )۱١١۹‏ 
د٠‏ وتوجد الان عضصابات من المبشرين والسكفرقين 
والمستعمرين تقاتل الأمة الإسلامية» وتقترف المناكر 
للإتيان على رسالة محمد وتشويه سمعته» وإطلاق 
الإشاعات الكاذبة حوله. 
على أن هنا أناسًا من أهل الكتاب أوتوا سعة في العلمء 
ونزاهة في الحم ورغبة إلى الله آمنوا بموسی وعیسی ومحمد 
جميعاء ورفضوا أن يبهتوا عباد الله الصالحين» ويناصبوهم 
العداء.. وقد أشار القرآن الكريم إلى أولئك الصنف الطيب 
۳۸ 
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E o f ہہ و و م ر‎ MRM T> Te 
لز شریف‎ ۹ ۰ ۰. 2 ۰. ۰ 
N وَل من آهل اللڪتب لمن يومِن اللو وما ارا‎ # 


ا ے٤‏ ا نک يهم 4 


کن الخ ف لر ت اليل زي ب ا 
ق ك ایی الو والمؤنوت الڪ 
اياز ۇچ غق سنْوتَممَ جاعنلا 4 
رالتساء ۹۴ح 
ويمتاز هؤلاء ببحثهم عن اليقين» وعشقهم للحق 
وازدرائهم للظنون السائدة مهما غلب سلطانهاء وقد التقيت 
بالدكتور (موريس بكاي) في ملتقى الفكر الإسلامي 
بالجزائر وسمعته يتحدث بإعجاب واحترام شديدين عن 
أسلوب القرآن في تناوله للحقائق العلمية والتاريخية» و كيف 
عصم من الأخطاء التي تورطت فيها كتب مقدسة أخرى. 
وقد سأله أحد الناس: لم لم يعلن إسلامه؟ فأجاب : قلما 
أسير إلا متوضتًا. 
وقد أسلم بعض المستشرقين ممن غالبوا قيود التقاليد» 
ونلحظ أنه إذا أسلم عشرة آلاف نصراني فلن يسلم إلا يهودي 
واحد ! إن النصارى أرق قلوبا وألين عريكة 
۳۹ 


2 AR RLS 
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هيئة كبار العلماء 


ماثة سؤال عن الإسلام 
8 ا 7 کے 
اا a ET OEE‏ الذیت 
وع و 2o o e‏ 
E E CO a‏ 
ل e‏ بر چ ور » ےو 2 
قالوا د ا م فیک وا 


سے ص مە ص م 


وأ سکرو )ودا سمعواما أر دإ اسول ر 
ES‏ و 
فا كتا مم السلھدین 9 وما لتا لا دومن بالّو وما ب 
الح وئطمع أن ذختا ماموم سلجي 2 4 
(المائدة: ۸۲ - )۸٤‏ 
وهناك أهل الكتاب خطرا إلى الأمام خطوة واحدة» فقالوا: 
إن محمدًا رسول حقا ولكن إلى العرب وحدهم ! 
وقد ظهر هذا الفريق قديمًا وحديثا؛ لأنه تأمل فى سيرة 
النبي وحبه العميق لله وتفانيه في نصرته وحرارته في دعوته» 
این ادو للقائه بأمداد لا تنقطع من العبادات والسفاف 
فاستيقن أن ذلك کله يستحيل أن يصدر عن كاذب فماذا 
يصنع؟ قال : إنه رسول للعرب حتمًا ! ! 
ونحن مع ترحيبنا بكل خطوة سلام من خصومنا نقول : 
إن هذا الموقف لا يكفي ولا يشفي» فمحمد يحمل أشفية 
السماء إلى أهل الأرض أجمعين» والتنكر لعموم الرسالة 
قريب من إنكار أصلها. 
والواقع أن المطالع للقرآن الكريم يجتذبه هذا الحماس 
الجارف في الحديث عن الله ووحدانيته وأسمائه الحسنى› 
٠‏ 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


وإلحاح محمد - باسم الله - على الخلق كلهم أن يعودوا إلى الرر 


هيئة كبار العلماء 


E‏ ژ 


ہے ےط ب رو ی ا کک ا ا ن 
کفروآیل او لی رنه مین )ول لوا ع آله 
E ES‏ ا وو 
(الذاريات : )٥١ ٠.٥١‏ 
أرأيت؟ إنه نذير مبين وحسب ! من يرفض هذا الإخلاص 
الرائع؟ 
وهناك أهل كتاب يحبسون في نطاق ما ورثوا لا يعرفون 
عن محمد شيئًاء أو يعرفون ترهات من رجال الدين التائهين 
أو بعض السادة الموتورين . 
وتبصير هؤلاء بالحقيقة كلها دين فى أعناق الدعاة 
المسلمین لم ینهضوا بسداده» تری متی ينهضون؟ وحساب 
هؤلاء إلى ربهم ! والذي أراه أنهم مكلفون - في غياب الوحي 
عنهم - بمقدار ما أوتوا من ذكاء وقدرة على نقد الموروتثات 
الرديئة واتخاذ موقف ما منها. 
ولاأظن هذاالموقف ينطبق على أهل الكتاب الذين يعيشون 
بين ظهرانى المسلمين ! والذين جند الاستعمار العالمى نفرًا 
منهم ارتكبوا المذابح واقترفوا المآسي وخانوا الجوار...! 
على أن الإسلام وضع شرائع في معاملة أهل الكتاب 
والتلطف معهم یمکن أن نذکرها فی الفصل القادم عند 
الحديث عن الرسالات السابقة. 


َا 


کک 
الأزهر الشريف 
هيئة كبار العلماء 


ماثة سؤال عن الإسلام 


وهناك حديث يعطى معناه للوهلة الأولى حكمًا لم يقل به 
الفقهاءء ومن ثم فإن قبوله مطلقا أو رفضه مطلقا لا يجوز! 
والواجب استبانة معناه الحقيقى كما قرره الراسخون فى العلم ! 

والحديث من رواية البخاري: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإن قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها..» مصدر الخطأً في فهم «أقاتل الناس» 
فقد طارت أذهان إلى أن كلمة «الناس» تعني البشر كلهم! 
وهذا غلط بإجماع العلماء فإنهم اتفقوا على أن الحديث لا 
يتناول أهل الكتاب من يهود ونصارى..!! 

لماذا؟ لأن المهتدين من هؤلاء إذا ضربت الحرب بيننا 
وبينهم » ونسوا منطق الإيمان والحلال والحرام في تصديهم 
لناء لم نقاتلهم حتى ينطقوا بالشهادتين» بل إذا كسر الله 
شوكتهم» بقوا على أديانهم » وجردناهم من أسلحة العدوان» 
وتولينا نحن الدفاع عنهم إذا هاجمهم أحد» وعليهم - 
والحالة هذه - أن يسهمرا فى نفقات الحرب . 

وهذه ما أبانته سورة التوبة: 


ا ا و و ار 
ولا رمو ما حرم آله ورسول: ولا یشوت وين أَلْحَقّ مِنَ 
ایت أوثوا أأڪتب حى يعْطوا الْجريةَ عن يد وه 
e‏ 


صفر ۳۹اه -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 
فليست الغاية من القتال إذن أن يقولرا: لا إله إلا الله كما 
جاء في الحديث !! 
فإذا كان أهل الكتاب مستننين من الحديث المذكور. 
فهل يتناول الوثنيين كلهم ؟! والجواب لا! ففي حديث آخر 
صحيح إلحاق للمجوس بأهل الكتاب : «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب» (مسند الشافعي) الحق أن الحديث في مشركي 
العرب الذين ضنوا على الإسلام وأهله بحق الحياةء ولم 
يحترموا معاهدة مبرمة ولا موقفا مأخوذاء وقد منح هؤلاء 
أربعة أشهر يراجعون أنفسهم ويصححون موقفهم» فإن أبوا 
إلا القضاء على الإسلام وجب القضاء عليه» وقد فصلت 
سورة براءة هذه القضية في أوائلها : 
لط إل آلییے عھ دتم ن المشرکین م لم نفصو کم یا 
ولم ھڑوا کم مدا ارا ھم ههر إل متم 4% 
(التوبة : ؟) 
أما من نصبوا أنفسهم لحرب الله ورسوله وعباده إلى آخر 
رمق فلا يلومون إلا أنفسهم . 
وقد يتساءل البعض : لماذا جاءت كلمة الناس عامة في 
الحديث : «أمرت أن أقاتل الناس» والجواب أن رال) كما 
يقول علماء اللغة للعهد» تأمل قوله تعالى : 
۳ 


هيئة كبار العلماء 


ل ا 2 جمعوا کک کاخشو هم4 

(آل عمران : OAVT‏ 

فكلمة الناس الأولى: تعني بعض المنافقين» والثانية: 

تعنى بعض الكفار. وهذا هو المعهود فى أذهان المخاطبين 
وتأمل قوله تعالی : 


إن الناس هنا ليسوا البشر جميعاء إنهم العرب وحسب ! 

رأيت فريقا من الناس يخدعه الظاهر القريب في هذا 
الحديث فيتوهم أن الرسول يشن حربا شاملة على البشرء 
ولا یزال یحرجهم حتى ينطقوا بالشهادتین . 

وهذا فهم - كما أسلفنا - لم يقل به فقيه» ولا يستقيم 
مع مرويات أخرى في غاية الصحة والوضوح» ولم يؤثر عن 
تاريخ المسلمين وهم يقاتلون (الإمبراطوريات ) الاستعمارية 
التي أظلم بها وجه الحياة قرونا عدة. 

ورأيت أناسًا آخرين يسارعون إلى تكذيب الحديث» 
دون وعي ويتخذون منه ذريعة إلى مهاجمة شتى الأحاديث 
الصحيحة دون تمحيص لسند أو متن» ودون تقيد بقواعد 
اللغة أو مقتضيات السياق. وقد رأيت لأولئك القاصرين 


أفهامًا فى كتاب الله لا بد من تفنيدها وإهالة التراب عليها. 


£ 
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۷- هل الإيمان بالأنبياء الأولين والكتب السابقة 
ضروري في الإسلام؟ وما حكمة ذلك؟ 

وجود العالم لم يبدأ ببعثة محمد ولا بولادة عيسى» 
إن قوافل البشرية تدساب في دروب الحياة قبل ذلك بقرون 
طويلة. 

ورب العباد لم يدع عباده حيارى خلال هذه القرون» لقد 
اصطفی (موسی) من بین الناس وقال له: 


وات آخترت سی لما بی )إت ا6 َه ل إكَهَلل٣َآتا‏ 
E‏ لزڪرۍ 4 
(طه : ٤۰۱۳‏ ) 


ومن قبل موسى بأجيال اختار إبراهيم وألهمه أن يقول 


5 ږ > ا و کت ر ر 
إن ڪنتر علوت & عدوت من دون أله آنا 

> E ad 

زین عبد نموت من دون آل لا یکوت 


لله الرزف واعبد و Ke‏ ا ك 


2 


ب 
دہ < 2 
کم رقا فابنغوا عند َه 


نے کر 
ا 


)۱۷ ۰۱١ : (العنکبوت‎ 

ومن قبل إبراهيم بعث نوخا الذي مكث قرابة عشرة قرون يلح | 

على قومه أن یعرفوا ربهم ویوحدوه ویستغفروه ویسألهم موبخا: 
20 


هيئة TE‏ العلماء 


مائة سؤال عن الإسلام 
کت لگ لایو وہک تد کلت انو © ارا 
8 ا و ار س ا ےر 0 O)‏ وک 
د ا 


(نوح :۱۳ )۱٩-‏ 
إن المعاني التي رددها هؤلاء النبيون خالدة» والحقائق 


8 التي شدوا الجماهير إليها يجب أن يبقى صداها ما بقيت 
1 1 ( الأرض والسماء. 
۹8 والنبي الخاتم أكد أنه لا يبني على فراغ» وإنما على دعائم 
04 مهدها السابقون وأنه يُذ كر الأمم كلها بالأصول التي جهلتها 
0 أو تجاهلتها : الله الواحد» اليوم الآخرء الطاعة المطلقة لرب 
10 


i‏ الأرض والسماء» التزام صراطه المستقيم » الاحتكام إليه فيما 
&@ شرع» التعاون على البر والتقوى» الأمر بالمعروف والنهي 
E Nê‏ إقامة العدالة e‏ 


چت لک ایی مار د وک لی زک تاق 
E‏ وی ا کک اا ا 


فيه کر عل مکی ما قوم لل آله تی لله س 
تاه ری له سن بيب )4 

(الشوری : ۱۳) 
ونحن المسلمين نجزم بأن كل رشد أتاه الله رسله الأولين 
فقد أتى القرآن بهء ثم أربى عليه بعد ذلك مما تفتقر إليه 
٦‏ 
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الأجيال اللاحقة مما يسد كل ثغرة» ويمحق كل شبهة ويرد ا[ 


همزات الشياطين . 
إتي اا المسلم اهر برلائي موسي عسي ون 
قبلهما من أنبياء اللّه» ومحبتي لأولئك المصطفين الأخيار 
نبعت من أن محمدا عرّفني بهم» وأعلن أخوته لهم وجهاده 
معهم في طريق مشترك ! 
وفي السورة الأولى - بعد فاتحة الكتاب - تذكر أصول 
التقوى كما بيّنها القرآن الكريم فتشرح على هذا النحو: 
ڏيق ڪب لر في قتي © َنْباَي 
ومون الَا صا رقم مون © وال ونود ما أنز ليك وما 
د مت ةرو 4 
(البقرة :۲= )٤‏ 
ومع هذا التلاقي البيْن بين الإسلام والأديان الأولى» فإن 
تاريخ الحياة مع أتباع الأديان محزن موجع» قال اليهود: 
ليست النصارى على شيء وبادلهم النصارى الحكم نفسهء 
ثم قال الاثنان معا: ليس المسلمون على شيء!! وقال 
الماديون جميعًا : ليست الأديان السمارية الغلاثة إلا خرافة› 
وليس أتباعها على شيء ! 
ويظهر أن النفس الإنسانية تشدها إلى شهواتها خيوط 
قوية» وقد يكره المرء أن يظهر عبد غرائزه فماذا يصنع؟ 
يستبدل بهذه الخيوط أوامر سماوية شريطة أن تحقة 
a۷‏ 


هيئة كبار العلماء 


هيئة كبار العلماء 


مائة سؤال عن الإسلام 


له ما يشتهي ! فاذا هو ينه ينتمى إلى أحد الأديان ظاهرًا ودينه 
الباطن عبادة نفسهء يلوغ هراه: وقد یکون التدين الفاسد 
أضر بالحياة من الجهل بالدين كله!! 

وعندما نطالع مسيرة الإنسانية من قديم تفجؤنا هذه 


المأساة» ولنتدبر قوله تعالى : 

کان RI‏ دة دست الد ا E‏ 
مدرب وارد معَمم الب بال لیخ بی کا ا 
اتلنوا E‏ اک ر م ر اا تعد 


2 م ص 


رة :۳ 

الجملة الأخيرة أزاحت الستار عن أسباب الاختلاف» 
والتعادي والتقاتل الذي وقع بين المتدينين إنه البغي..!! 

والإنسان يتحول إلى وحش خبيث عندما يغلف شهوته 
بالقيم الرفيعة» ويزعم أنه يقاتل من أجلها والواقع أنه يقاتل 
من أجل شيء آخر. . ! 

لرك هذه التهم فكل دين ابتلى بمستغلين أساءوا إلى 
الاس باس رب الاس.+ ولتشرح تحديك الإسادم لعلا 
بمن سبق من رسل» وبما سبق من کتب . 

عندما شاء أهل الكتابين السابقين تحكير الهدى على ما 
و ا 

و الوا ڪووا هود او تصرى هدوا فل بل م اهعم 

۸ 
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)١۳١ (البقرة:‎ 

لے سم ر ر سے 42 rl‏ 4 ا ر ا 2 ا ڪس ص 

ولوا مايا وما آنزل انا وما آنزل إل إرهعم وسيل 
0 


E 
CE 
ي‎ 


CS 
N 

a SS a KE‏ تقوم على 
أصول عامة جامعة» وصحيح أن هناك اختلافا في الفروع 
تدوعت من أجله الشرائع على مر العصور»ء لكن الخلاف في 
هذه الشرائع ذا وبال . 

وعلى أية حال فإن شبكة القوانين التي رسمها القرآن» 
وأوضحتها السنة هي الطريقة المنلى لضمان المصالح 
المدشودة إلى آخر الدهر. 

ولم يقع التقاتل على هذه التشريعات الفرعية» إنما وقع 
التقاتل على أركان العقيدة وأصول الإيمان. وإن كان الشرود 
المبدئي قد جر إلى مخالفات أهدرت معالم الحلال والحرام» 
وجرّأت على اقتراف الربا والزنى والسكر وكير من الآثام. 

ونحن المسلمين المصدقين بنبوة موسى وعيسى» وبما 
أنزل الله علبهما من كب » تر أن البهود والتصارى هجررا 
ما أنزل الله إليهم» وتر كوا الأيام تجر عليه ثوب النسيان. 
۹ 
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مائة سؤال عن الإسلام 
ومن هنا أوحي إلى النبي الخاتم أن يستمسك بما أوتي› 
ا و و 
یدل اد اكوم ڪا ير ا 
e‏ لگ کک 


ا a‏ ك 
(الشوری : )٠١‏ 


ونغبت هنا أدبا جليل القدرء التزمه القرآن الكريم وهو 
يحكي سير الأنبياء الأولين » وما تعرضت له هذه السير - بعد 
- من تحريف يتصل بجوهر الإيمان» فقد ذكر سفر التكوين 
أن الله تنرّل من عليائه وتناول الطعام مع نبيه إبراهيم !! 

وقد أبى القرآن مناقشة هذه القضية الغريبة» واكتفى بذ كر 
قصة ضيف إبراهيم المكرمين على حقيقتها دون تكذيب 
لأحد من الرواة. 

والمعروف أن الله أنزل التوراة على موسى قيل: كتبها له 
بيده» وأمره أن يأخذ بنو إسرائيل بأحكامها. 

والذي يقرا التوراة اليوم يجد فيها مشهدا مؤثرًا لوفاة 
موسى» وكيف أنه عاش مئة وعشرين سنة فلم يتغضن له 
جلد» ولم يكل له بصر ثم مات» وناحت عليه نسوة إسرائيل 
کذا یوما ودفن بعرصات (مؤاب) ولم عرف قبره!! 

وظاهر أن هذا الكلام لمؤرخ كان يسجل حياة موسى 

0۰ 
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بين قومه» ولكن كلام المؤرخ تسلل بطريقة ما إلى التوراة ار 
نفسهاء التوراة التي نزلت على موسى ! وأصبح جردا منها ! !لمرلا 
ولم يشا القرآن الكريم أن يكشف هذا الزيف»› مكتفيًا ۾ 
بتقرير العقائد والأخبار الصحيحة» على نحو ما ورد فى عدد 
الف اهز الكهمته عا تيمة لجال الطريل ها هناك ة 
اوشم کم ا التي“ وبقولوت سبع وم 
امه رسفت فيه ر مهد لخدا 4 
(الكهف : ۲۲) 
ومع ذلك الخلط فقد اعتبر الإسلام أن ما لدى القوم 
من مواريث يجعلهم أهل كتاب» ويجعل مكانتهم أرفع من 
مكانة الملاحدة وعبدة الأصنام» وأن ما بقي لديهم من تعاليم 
سماوية يتيح مخالطتهم» والأكل من أطعمتهم› والتزوج من 
نسائهم وحماية معابدهم وشعائرهم . 
وتك مادا ِل َم 4 
(المائدة : ئ) 


م۶ رہے ۾ ت ہو 2ں ر م رج کا ےو 
# ايوم حل ألطيبلت وطعام لذن ونوا الكتب حل لک 
ر 2> وو ت ص 


مائة سؤال عن الإسلام 
e E E TE‏ 
وتوا الللب من بلک ذا ءاتيتموهن اجورهن نين عير 


RRL‏ ي i77‏ چ e‏ ر ر 2> ج E‏ این ي 
اهر اشيش مسفحان ولا متحدی آخدانِ ومن يَکفر بالإیمن فقَد حرص 


هيئة كبار العلماء 


رر کو ےر 


عمل وهو ف ألأرة من اسر 4 
(المائدة : )١‏ 

والمقصود من هذا كله تذويب الجفوة» وتمويت الفرقة 
والتعرف بما لدينا فى جو من السماحة والود. وأحسب أن 
هذه الحكمة من وراء السكوت المتعمد عن مناقشة مواضع 
التحريف الكثيرة في مرویات القوم» وأنها جزء من نطاق 
العفو الذي ورد في قوله تعالى : 

ظ ماه التب َد جڪ رسوا بب 
۸ ا و 4> يج ص ر 0م 
وفوا عن ڪيير قد جا ڪم يت اله دور 
وڪ تب مت که 

)٠٠١ : (المائدة‎ 

وما أجمل أن يعرض موسى قضية اليوم الآخر فى خطاب 
الله له : 

2 از ت امي ر 6 ر > ن ⁄ > > کے 
إن لاع ءائیة أ اد آخفا لِنَجری کل نی بِمَا ی 

Sr ss \V/‏ روت ےر ےوہ ر ی نے ر 

4 فلا یصدنك عنہا من لا ومن با واتَبع هوبده فتردیٰ‎ i 
)0٦ ٠١ (طه:‎ (#/ 
والتوراة القائمة ليس فيها ذكر ليوم القيامة أو الجنة والنار.‎ 

of 
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وما أجمل أن يعرض عيسى نفسه قضية التوحيد فيقول 
لقومه: 
اهر ورڪ ابوه ارط قي 4 
(آل عمران : )٥۱‏ 
هكذا عرض القرآن النبوات السابقة لتبقى تعاليمها مع 
النبوة الخاتمة هداية للإنسانية حتى يومها الأخير . 


2 
اح 
الأزهر الشريف 
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۸- ما معهوم الاسلام عن الجباةوالموت؟ 
نظرت عن كنب إلى الفندق الذي أنزل به - وكنت في 
أحد أسفاري - ثم دار في نفسي هذا السؤال : 
گا تری کم شخصًا سکن غرفتي قبل ان سکن فیھا؟ وکم 
99 شخصًا سيحل مكاني بعدما أغادرها؟ ما أوهى علاقتي بهذه 
الغرفة! وأحسست أن هذه الغرفة» بل أحسست أن الفندق 


كله شبيه بهذه الدنيا نظهر بها بغتة ثم نختفي . 
۹ إن ناسا کشیرین قروا هنا ثم ولوا. 
8 لقد رأى بعضهم بعضا كما يرى النزلاء أنفسهم حينًا في 
صالة الفندق وكل مشغول بشأنه يعيش في جوه الخاص فما 
تربطه بغيره إلا نظرة عابرة وبسمة عارضة ! 
هکذا التقی آبناء کل جیل بأترابھم» ثم ا 
SO 0‏ 


0 8 3 وا sS‏ هکان لبا سه رال ساعة س اپار ا 


r 1 َ a‏ ا 
0 1 بلقل لو وما كأ هَن 
28 وتان : )٤۶‏ 


4 وشعرت بأن الدنيا تظفر من اهتمامنا بأكثر مما تستحق. 
SS‏ هل هذه حقيقة الدنيا؟ وترددت شيا ما في الإجابة ثم 
E‏ تأتي : على أية حال لا خلود لنا هناء إننا راحلون يوماء ولكننا 
نؤثر أن نتناسى ذلك اليوم! 

لست أسجل هذه الخاطرة تهوينا لشأن الدنياء إن شأنها 


0 
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يجب أن يهوي عندما تحاول احتواءناء وعندما نفقد فيها 
عزيرًا فنكاد نهلك أو عندما نكسب فیها نفیسًاء فنکاد 
نلقى مصير دودة القز التي تختنق داخل ما تدسج بريقها 
الناعم. 

والمخدوعون في الدنيا أعداد فوق الحصر, إن قتالهم 
رهيب للحصول على مغانمها وتصارعهم دامي الجوانب 
لعب منها دون وعي ! 

وتحت الأقدام فى هذه الساحة الخسيسة أرحام مقطوعة› 
وحرمات وات ضائعة. وصداقات منسية› 
ومستضعفون ديسواء وأشياء كثيرة محزنة. 

ما أحقر الدنيا يوم تنال بهذا الثمن» وما أحراها بهذا 
الوصف الحكيم: 


ا ل ا اانا كو ار من اا 


2 


ھر ہے ھی .ر ا ا <>ور و 


اخلط به انگ رض اصح هشیما دذروه لري E‏ 
ع سء ندا 

)٤٥ : (الكهف‎ 

لكن للحياة الدنيا جانبًا آخر لأ بد من بحنه ودراسته» إننا 

نوجد فيها ونقضي فيها مدا لا ندري مبدأه ولا منتهاه» والذي 
أوجدنا أخبرنا أننا لن نترك سشدى» وأنه لم يخلقنا عبشا . 

إننا أمام عمل جاد وامتحان خطير» وإن علاقتنا بالأشياء 

والأشخاص محكومة بقوانين دقيقة» وإننا خلقنا للبقاء لا 
00 
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ر للفناء» وإن اليوم بذر وغذا حصاد. 


وإن المكان الممهد والزمان المحدد هما ساحة سباق 
هائل توشك نتائجه أن تعلن : 
ر الى يدو الملك وهو عل کل یو یبر ا ) ری حى 
اموت وايوة نبلو أ أحسن عمل وشوالعر ور العفو 4 
رالملك:١»)‏ 
وإذا كانت الدنيا قنطرة لما وراءها فمن الحماقة محاولة 
الخلود فيهاء أو حصر الاهتمام في مآربها وحسب ! 
إن ما يستصحب منها للغد المرتقب هو الحق» والذي 
یعیش عبد بطنه دابة» وقیمته ما یخرج منه! والذي يسبیه 
جنون المال والجاه» ويقلقل كل شىء لإثبات ذاته رجل تائه ! 
كان أبو الطيب المعنبي يرى أن العظمة هي مجد السلطة 
ونيل الحكم. 
وتركك فى الدنيادروياكأنها 
ما ا ا ي 
کان يرى نفسه قمة يجب أن تتوج بالأبهة والسناءء ومالم 
يتح لأحد! أليس القائل : 
وكل ماخالق اله وسالم يخلق 
محتقرفي همتي كشعرةفي مفرقي !! 
وازن بين غرور هذا الإنسان الذاهل وبين قول ابن عطاء الله 
السكندري في حكمه من مدحك فإنما مدح مواهب الله عندك» 
07 
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فالفضل لمن منحك لا لمن ماحك» كذلك يستكين المؤمن له | 
ویعرف نعمته» ویقر بعبودیته» ویمهد لنفسه عند عودته ! 
إن أغلب الناس بهم من نزق أبي الطيب»› وشرودهم في 
الحياة ير E‏ 
وما TEE‏ م إا سکم ار يه 
E‏ صر عنم إا دیق کر و 
شرکیہ )لی کمروا یما اهر فشو سو نك 
(النحل:۳٥- )٥٥١‏ 
الحياة الصحيحة في الإسلام أن تعتبر الدنيا لك ولست 
لهاء إن الله لم يخلق الإنسان لیجوع ویعری ویذل ویخزی» 
كلا إن له حقوقه المصونة لا في الضرورات فقط» ولكن في 
المتاع والزينة! لكن على شرط أن يعرف المنعم ويشكره. 
بيد أن أكثر الناس يلهيه التهام ما يطلب عن رؤية مرسله 
كالحيوان الذي يتبع حامل البرسيم أو الفول» فإذا نفد ما 
بيده من طعام انصرف عنه! فقد انتهى الرباط الذي يشده 
إليه» لماذا يكون بعض الناس كهذه الأنعام؟ لماذا ندسى من 
يطعم ويكسو ولا نذ كره إلا إذا احتجنا؟ 
إن الله أنبت الحدائق لتبهجناء وملكنا الأنعام تغدو وتروح 
إلى الحقول وقال لنا: 
وک فیھ اجا جت رغد ن َد 4 
( النحل: )١‏ 
oV‏ 
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0 
Ww 
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ورصع السماء بالدراري اللامعات» وقال : 


م 


ف € 
(الحجر: )١١‏ 
a‏ ورفض مسالك أهل القنوت الذين يحبون الحياة الخشنة 
99 فوق أرض تفور بالبركة والعطاء وقال : 


2 2 2 
م کے م مت ج ن ا 
8 و ل م ا | أط 1“ . 
ر أ ت ١‏ ر أحج o4‏ دو وا 2 ار ا 


(الأعراف :۲") 
( المعقول- بعد هذا الرزق المبسوط- أن ننتفع بهذا 
۷ الفضل الأعلى ونقدر صاحبه حق قدره..! والحياة الصحيحة 
في نظر الإسلام أن تعرف ربك من خلال آفاقها . إن المهندس 
الماهر يضع بصماته على الآلة المحكمة التي يبدعهاء ورب 
العالمين- وله المثل الأعلى- أظهر صفاته العلى فى خلقه 
هذا العالم الرائع. ۰ 

و نحن البشر فوق ظهر الأرض فرصة لا تتكرر 
لمعرفة الله» وإنشاء علاقة صحيحة به تبارك اسمهء وأنا لا 
أتفالسف حين أصف إعجابي بعظمة الله» ولا أذهب بعيدًا! 
إنني ملا صدري بالهواء ثم أقول: سبحان من غلف كوكبنا 
بهذا الجو الذي تتنفس فيه ألوف مؤلفة من الناس والدواب 
والطيورء إن هذا الهواء سواء هب ريحا عاصفة أم نسيما 
عليلا شيء عجيب الخلق ! 
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وهذا الماء الذي يلف أرضنا؟ إن العلماء قالوا: إنه يكون 


0 من سطح هذه الكرة الطائرة حول أمها الشمس» ومع‎ ٠ 


جريها الحثيث ما سقطت منه قطرة في الفضاء» وكان 
المفروض أن يدسكب في كل ناحية! من يمسكه في بحاره 
ار و چاه لی ف ان 5اا ۰ 
اة الملكرت ارجا القت تسكن جات مك م 
يشير إلى ربه ويسبح بحمده» وعلينا أبناء الحياة الدنيا أن 
نتجاوب مع هذه الحقائق حتى إذا غادرناها إلى ما بعدها كنا 
هلا لجوار كريم ! 
أما إذا عشنا نأكل ونلهو وحسب فالمصير كالح. وقد 
بها إلى هذه الحفغة الصارت: 
لد کدی نک مس سه دال يسیک 4 
(المزمل: )١۹‏ 
ذلك الوم ای من اء اتد إل رو مب 4 
(النباً: ۳۹) 
وح على أهل الإيمان أن يتمكنوا في الدنياء ويقدرواعليها 
بسعة العلم وقوة العمل لأن الله لم يخلق عباده كي يعيشوا على 
o‏ کک 
لمکم ف لاض جملا کم فا معییس ليه 
نگ 4 
(الأعراف: )٠١‏ 
0۹ 
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ولهذا التمكن ثمرتان: الأولى حسن ارتفاق الأرض» 
واستغلال خيراتها في رفاهة الإنسان ومتاعه إلى حين 
والفمرة الثانية : تطويع ما في الأرض من قوى لدعم الحق› 
وإقامة نظام محكم لجعل الأمور تمشي وفق ما شرع الله 
وهذا ما تنصح به الآية الكريمة: 
ورلا ريد فبوباس سید ومَكَفِع للَاس ولیعلم آله ل 
من یضر ورس هرا 4 
(الحدید:٠۲)‏ 
إن الجهلة بالحياة ليسوا أناسا صالحين ! وكيف يكون 
صالخًا من لم يقرأ عظمة الله في صحاف كونه؟ و كيف يكون 
e‏ 
هوااری اکم انی اَلذَرّضِ یسا 4 
( البقرة: ۲۹) 
فعاش ملكا للأرض تافها فوق ثراها وملكته هي بدل أن 
یملکها؟ وکیف یکون صالخا من سمح للإلحاد أن يسبقه 
في کل میدان ویهزمه في کل نزاع؟ 
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۹- ما فكرة الإسلام عن البعث والجزاء؟ 
إنكار الدار الآخرة ليس بدعة هذا العصرء فمن قديم كان 
هناك من يكذب الأنبياء ويتهمهم بالجنون لأنهم يؤكدون أن 
الموتى سوف يبعثون ويحاسبون وینابون أو يعاقبون! کان 
أولئك المكذبون يقولون للأمم التي تسمع وعيد الرسل : 
کک بات E‏ ھی ل لد ا لدی 


A‏ ر کک ر کے 


(المۇمنون: ۳٦‏ ۷) 
لكن عصرنا امتاز بأنه زعم للنزعات المادية أصلا علميا 
وأشاع بأن الدين بعيد عن المنطق العقلي» ومن ثم شاع 
الإلحاد» وعاش الكثيرون لدنياهم وحدهاء وقلما تذكر الآخرة 
في مؤتمر جاد أو ينظر إليها على أنها حقيقة مقررة» والذي 
أراه أن الإيمان بالآخرة فرع الإيمان بالله -عز وجل- فمن آمن 
بوجوده لم يستبعد قط قدرته على إيجاد العالم بعد إفنائهء 
وإقامة ساحة عامة لحساب دقيق يلقى فيه كل امرئ جزاءه: 


وم ر2 ا NA‏ ےم و 
ټم و ڪل تی اوت ن رعس ماوت > 
هارو #“ 2 2 


سو 0 کو اَن نها وهه امد بيدا ويحدرڪم الله سه 
الله رء وف بار 4% 

(ال عمران: ۳۰) 

إن الفلاح يستطيع أن يزرع الأرض مرة ثانية بعدما 


1 
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راا حصدهاء والمهندس يستطيع إعادة بيت تهدم» فما الذي 


يعجز خالق هذا العالم على إنشائه مرة أخرى بعد أن يبلغ 
أجله الذي حدده له؟ ! 


وتالا ا ا E‏ موو ا 

> 2 ے٤‎ 4 

# فل کنا حصا هآ یی 
چ ف a‏ وھ م رر a‏ 
ف صدور ر فسيقولون من بع ٠‏ الذى کک مرو 


fll sgl AS KL A A 


فسينخضون إليك رء وسم وبقولورت 


ربا € 
(الإسراء: )١١ -٤٩۹‏ 
لو كان هذا الكلام من خالق الكون- وعدا مجردًاء ما 
تأخرت في تصديقه ! فكيف وأنا أرى في كل لحظة من دنيا 
الناس خلقا جديدا يبرز فيه الإبداع الأعلى أجلى ما يكون؟ 
في كل ساعة من ليل أو نهار تقذف الأرحام بعشرات ومئات 
من الأجنة السوية الخلق»› الدوارة الأجهزة المتجاوبة مع 
عناصر البيئة التي ترتقبهاء فهي تسمع وترى وتعي وتمضي 
في طريقها قدمًا إلى استكمال وجودها المقدور» هل صنع 
الأبوان شيئا من هذا التخلق الباهر؟ أعني من صنع الحيوان 
المنوي وأودع فيه خصائص الوراثة المادية والأدبية؟ ومن 

صنع بويضة الأم ومد إليها صفات الآباء والأجداد؟ 
اریم امون ا اشر خوت آم نارف )4 

)٥۹ ۰٥5۸ (الواقعة:‎ 

TW 


صفر ۳۹اه -نوفمبر ۷١١۲م‏ 


إن إنشاء الحياة فى عالم الإنسان والحيوان والنبات يتكرر 
کل يوم فلماذا نستبعد بعثا يتم مغله بين أسماعنا وأبصارنا؟ 
إن ذلك سر تقريع القران للذاهلين عندما يقول : 
ولقدڪامشر الا الوک کوان گرو 4 
( الواقعة: )٠‏ 
إن انتشارالجهالة لايعطيها وجاهة !وإذا كان منكروالبعث 
كثيرين » فليسوا إلا قطعانا من الغافلين أو المستغفلين . 
وعلى كل عاقل أن يستمع إلى هذاالنداء: 
یکا آلن إن ک کاوځ لل ريك کےا فم کیا )امام 
ف که بسند دوف 2 OE‏ 


ر 


هيئة كبار العلماء 


ی و 


ا ر O‏ آوی که وراه هرو دوف ا 
بوا ویصل سا 4 
(الانشقاق : )١١ -٦‏ 

a 
لبنان قتلوا فى الحرب الأخيرة فلنفرض أن الله أدال‎ 
لغرب رادت لي الك بعد مين طرة از فة‎ 
سيكون الجزارون قد ماتواء وقد يعفى عن أبنائهم أو‎ 
أحفادهم- كما فعل صلاح الدين- وقد يقتص ممن لم‎ 
!! يقترف جرمًا‎ 

إن القوانين الكونية لها منطق فوق ما نعرف» ولها ضحايا 
يضيعون في حر كتها الدائبة بقول الشاعر : 


1 
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ماثة سؤال عن الإسلام 


| وقالوايعودالماءفى النهربعدما 


ذوى نبت جنبيه وجفت مشارعه 
فقلت إلى أن يرجع الت جاريا 

ود شب جنبامتموت ضفادعه! 

من أجل ذلك كانت الآخرة حافلة بالانقلابات المثيرة› 

رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة» رب مالك هنا يكون 

مملوكا هناك» سيهبط ناس من الأوج إلى القاع» ويرتفع 


آخرون من القاع إلى الأوج 


ٍ فة 


ل قمعت الوق © اتی لوقا ذب © ا 
(الواقعة: -١‏ ۳) 


إن الآخرة حق لأنها تصحيح لأوضاع» ورد لاعتبارء 
وتحقيق لعدل اختبر الله الناس بتأخيره إلى حين- هذا الحين 
جزء من نظام الدنياء ومن امتحاناتها الصعبة» ولابد من 
مراعاته» ولذلك جاء في الحديث القدسي» في إجابة دعوة 
المظلوم «وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين» (مسند 

أحمد) وجاء في انتصار المؤمنين على الكافرين : 
2 عم کی حون ا واھ سو نرود © 9 دابا 
لون کک ل بساک ما کا اندر ا وول 
(الصافات : ٤‏ ۱۷- ۱۷۸) 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


لقد تكرر هذا الحين وانتظامه مرتین فى سياق متقارب» 
لأن اله لأيعجل بعجلعا: ولأ سنن الله الكو نة فرق تفكبرنا 
المحدود» ولكن وزن الذرة من الخير أو الشر لا يضيع أو 
ینسی» وحدیث اللإسلام عن القيامة والحساب تناول 
مرحلتين: الأولى مرحلة الدمار الذي ينزل بهذا العالم 
والانهيار الفلكى الذي يمحو نظامه ويطفئ نجومه! وقد جاء 
في السنة: «من سره أن يرى القيامة رأي عين فليقراً: 


دا امس کور )ودا اللوم م انكرت 4 


( ۰١ (التكوير:‎ 
ESSLEOEAEA 
) ء١ الانفطار:‎ ( 


GORE 
(رواه الترمذي)‎ ») ۲ ١ : الانشقاق‎ ( 
ويظهر أن الهول الذي يصحب هذه الاضطرابات الشاملة‎ 
يغمر الأفئدة بالفزع» والرهبة فترى الناس سكارى وما هم‎ 
بسکاری.‎ 
ومجيء الساعة يكون بغتة» والناس ماضون في أعمالهم‎ 
العاديةء الآكل يرفع لقمته إلى فمه» والبناء يشيد البيت الذي‎ 
يبنيه» والتاجر يناول البائع السلعة التي يطلبهاء وهذا وذاك‎ 
في جدالهم- رل ری ا ی ا‎ 
: تعالی‎ 
یوون می هلدا الود ن کنخ صد قین لم ما نطرون إل‎ 
10 


هيئة كبار العلماء 


ماثة سؤال عن الإسلام 


ن ا ہے ٥ھ‏ وی ر و < و ا 
ا وا ان م رجعوت 
(یس: )5٥۰ -٤۸‏ 


أما المرحلة الثانية فهى مرحلة الحساب الذي يشمل 
و ا ی ا 
ويستعرض أعمالهم منذ عقلوا حتى ماتوا ! ! 

قيل لعلي بن أبي طالب : كيف يحاسب الله الناس على 
کشرتهم في یوم؟ قال : کما یرزقهم علی کشرتهم. 

والذي نحسبه نحن أن الزمان سوف ينعدم كما ينعدم 
الوزن عند رواد الفضاءء وهل الخلود إلا انعدام الزمان؟ وأن 
رب العالمين سيجعل الخلق في حال من الإحساس العام بكل 
ما أسلفوه في الدنياء وكأن أشرطة مسجلة تمر بأذهانهم 
ملی بکل ما کان منهم وحکم الله فيه ! 

تم يستعد كل إنسان للانطلاق إلى مصيره العدل : 

لن ف ذلك ليه لمن حاف عَدَاب الجر بشع له 
اگاس ودرك بوم مهود © وار إلا لجل معدو 
© بی بات کا ڪلم قش لذو هر ن رسيية ) 

)١۰١ - ٩۰۳ (هود:‎ 

والجزاء مادي وروحانى معّاء إنه للإنسان الذي عبد 
حه وله ار ار بح ور و9 ع ان 
دارس للقرآن الكريم أن يفسر آياته في وصف الجنة والنار 

11 


صفر ۳۹اه -نوفمبر ۷١١۲م‏ 


بأنها من قبيل المجازء وليس هناك بتة ما يدعو لهذا التعسف إلا 
في التفسير . ا 
1 والنظر إلى مادية الإنسان بأنها معرة» ولذاته الحسية ٤‏ 

بأنها هبوط هو تأثر بفلسفات خيالية لا وزن لها. 

نعم إن مع هذه اللذات ما هو أسنى وأزكى » معها الرضوان 

الأعلى والاستغراق في شهود أمجاد الألوهية 

ل آلذبرار ھی تیر ا عل الريك رود ا تقر نی 

وهه ضر ير ) د 

3 )٠٤- ۲۲ (المطففین:‎ 

(<S) ر‎ 

جعلنا الله من هؤلاء المكرمين. 9 


مائة سؤال عن الإسلام 


-٠١‏ ما البرزخ؟ وما دلالته في الإسلام..؟ 
المعروف عند جمهور المؤمنين أن الإنسان مخلوق من 
عنصرین متباینین . 
جسمه من هذه الأرض خلق ونماء وروحه من نفخة من 
الله -سبحانه وتعالی-› فهو لیس حیوانا ولیس ملاکاء وفي 
کات شاور الات اتن ك اماد رخات عة 
وعاطفية ! 
وعندما يموت يرجع إلى الأرض ما نشا منها وتغذى على 
نتاجهاء يرجع هذا الجسد لیبلى» ویفنى منه - ما شاء الله 
منھاخلفتکم وفہانییڈ م ونا رک تر ای ) 
(طه )٥٥:‏ 
أما الروح فله مستقر آخر› لا ندري بدقة مكانه» لا ندري 
كذلك ما علاقته بالجسد الذي کان فیه» هل انقطعت صلته 
به انقطاعا تامًا؟ هل - عند البعث - يعود إليه هو أم يعود 
إلى جسد شبيه به؟ هذه أسئلة لا نبت فى الإجابة عنها ! إنما 
الذي نبت فيه أن الشخصة الإنسانية لا تفدى بالموت | رإنها 
رحلت من عالم إلى عالم اخرء وإنها بقيت كاملة الحس 
تامة الوعي» وإنها إذا فقدت الأذن والعين فلم تفقد السمع 
والبصرء بل قد تكون أسمع وأبصر مما كانت على ظهر 
الأرض» إننا قد نكون مهرة في المنطق المادي» أما المنطق 
الروحي فعلمنا محدود بل صفر . 


1۸ 


صفر ٤۳۹‏ اھ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


وقد أخبرنا الله أن الشهداء الذين قتلوا في معارك الجهاد إل 


ومزعت أجسادهم» موتى في نظرنا نحن فقط لأنهم غابوا 


عناء أما في حقيقة الأمر فهم أحياء. 

وقد أسند إليهم خمس صفات تستحق التأمل . 

هم أولا أحياء لا هلکی ! وثانيًا في جوار کریم لاتم (١‏ 
عند رب العالمين› وثالثا فی منزل خصب حافل بالخير 
يدر عليهم الأرزاق» ورابعا هم فرحون بما نالواء مغمورون 
بالعطاء الأعلى » وخامسًا مطمئنون على أقاربهم وأصدقائهم 
الذين يخلفونهم في الدنياء إنهم على حق وإلى خير وقريبا 
سوف يجتمع الشمل ويلحق أحياء الأرض بأحياء السماء ! 

هذا ما تذكره الآية الكريمة: 

وک س الین یا ن سیل اھ ا وتا ب 
عند رھم دوت ™) فرحب ما ٤اتنھم‏ آله من صل 
l2‏ م س < 2 ‌ آل ےھ ےہ 
وتش روت الذي لم يلحفوأ مم ًن حَلفهمَ ا لا وف علوم و 


هَ تخر 2ے 
وتک 


ف 


أ بے کی 


)۱۷۰ ۰۱٦۹ : (آل عمران‎ 
yS 


و3 a‏ وص ۹ 
وواد ا ف سیل الله موت بل آحیاء وکن لا 
تعزوت 4 


)٠١٤ : (البقرة‎ 
3 
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ماثة سؤال عن الإسلام 


إن عدم شعورنا لأن أجهزة الاستقبال السمعى والبصري 
عندنا محدودة القدرة. وغيرنا من الكائنات يرانا ولا نراه 
وكما قال العلماء: عدم العلم ليس علمًا بالعدم» إنه كما 
يسافر أحدنا من بلد إلى بلد يسافر الموتى من مكان إلى 
مكان» حيث تبداً الحياة الآخرةء ويبدأً الحساب الرهيب 
تمهيدا للمحاكمة الكبرى يوم النشور. 

وهذه المرحلة المتوسطة هي البرزخ كما ذكرت الآيات : 


وو مر و E‏ 


حق لدا جاء أحدهم أَلْمَوتُ قال دب اجون 7 لعل 


| ے2 


ٍ رس2 و al‏ ےر ر ےہ ور عط ر رہ 


ارس 4 


رزخ لن دوم عون 
(المۇمنون : )١١ 4٩‏ 
ويشبه ما يلقاه الفجار في البرزخ ما يفعله رجال الشرطة 
بالمجرمين عندما يقعون في قبضتهم» هناك تحقيق ابتدائي 
سريع » ثم يرمى المتهمون في السجن ريثما يقدمون للقضاء 
ويشبه ما يلقاه الأبرار ما يصنعه رجال العلم عندما 
يستقبلون مؤلفا تقررت مكافأته» أو عبقريًا منح جائزة 
سنية» إنه يجاء به مكرما ويستريح في إحدى الغرف الأنيقة 
والذين يفعلون الخير أو الشر ليسوا سواء فی مراتبهم› 
فمن الأشرار من يتفتح له شواظ من نار يشوي وجهه حتى يوم 
V٠‏ 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١٣م‏ 


اللقاء ! ومن الأخيار من يتذوق النعيم من أول يوم كما جاء في 


وصف الشهداء» أن أرواحهم معلقة في قناديل تحت العرش 
ترد أنهار الجنة وتطعم من ثمارها..! 

المهم أن الموت رحلة من حياة أرضية محسوسة لنا إلى 
حياة غيبية نسمع بخبرهاء وحسب. وقد كان الأصحاب 
الكرام يعرفون ذلك معرفة يقين » فلما حضرت «بلال» الوفاة 
صاحت امرأته : 

واكرباه» وصاح المحتضر المشرف على الموت: بل 
واطرباه» غدا ألاقى الأحبة» محمدا وحزبه. 

رالراق أ6 البرت طلة إلى عال مقر رة الرء إن 
أودية الموت» من بدء الخليقة تستقبل الأجيال المدبرة» 
الأجداد ثم الآباء ثم الأولاد ثم الأحفادء وهكذا من قديمء 
فعالم الموتى يتسع باستمرار والنتائج تتكشف فيه» ومعادن 
الناس تعرف. 
لكل اتناس مقبربفتائتهم 

فهميبنقصرنرالقبررتزيد 

وليس القصد من زيادة القبور أن مبانيها تزيد» وإنما 
القصد أن اللاحقين يتبعون السابقين ! مددًا بعد مدد وهؤلاء 
وأولئك فى انتظار القيامة الكبرى حتى يجىء أوانها. 

وتبدأ حياة البرزخ بلونيها من ساعة مفارقة الروح للجسد» 


وتدبر قوله تعالی : 
ری کو ت ف ا ا کر چ 
ومن أظلم ممن آفری عل أله ذبا أو قال وى إل ول س 


مائة سؤال عن الإسلام 


کک اک الاک کہ اط ا اک ای ےا ا“ 
شيع ف غمرت اموت والمليكة باسطوا أيهم آخرجوا آتف كم 
( > 2 


کي س اف 


وکن عن ءایلیدے ترون 4% 
(الأنعام : ۹۳) 
واليوم - لا الغد - يبدأ العقاب على ما مضى من افتراء وكبرياء. 
إن الإنسان طرق الدنيا عاريًاء ولقد تقلب فيها ثم هاهو 
ذا یتر کھا كما جاءها» لا مال ولا جاه ولا عزوة ولا سلطان 


رر 
(الأنعام : ٤‏ ۹) 
ويظهر أنه بقدر ما يكون المرء طاغية في حياته الأولى› 
يكون ترصد الزبانية له وارتقابهم لمقدمه كيما يؤدب على 
غلوه وفساده» فتكون مراحل البرزخ الأولى لطمات تتناوله من 
كل جهة. وإهانات تلفه بالخزي رالعار» وذلك كله أيام القبر 
الأولى» أعني أيام البرزخ» ولیس يحتاج الأمر إلى مساءلة فما 
محلها إذا كان المجرم قد لحقته الوفاة وهو يقاتل الحق ويخاصم 
حملته من المرسلين والصالحين ترى ذلك في قصة الفراعنة: 


صد 
ر عاص ا ارو کک و کک ر 


آلتار بعرضوت علا عدوا وعشْيًا ووم تقوم السا 


اکر تھے نے 


دوا ءال وروت سد لداب 4 


)٤١ : (غافر‎ 
VT 


صفر ۳۹اه -نوفمبر ۷١١۲م‏ 


وتراه كذلك فی کبراء قریش الذین اد رتهم مناياهم وهم ال 


يقاتلون النبي ميه في معركة بدر قال تعالى : 
وجو هم درشم وذوفوا عدا ألْحريق )درك يماَدَّمَتَ 
ا یکم وات آنه سبع يد 4 
(الأنفال : )١١ ٠٠١‏ 
وقد رميت جثث المشر كين البغاة في بئر» ووقف النبي بعد 
دفنهم يقول بصوت جهیر : «(هل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ وهو 
يناديهم بأسمائهم ! فقال له أصحابه: أتنادي قومًا جيفوا؟ قال : 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يجيبون». (البخاري) 
إننا لا نشعر بما يلقاه الراحلون عناء بل لا نشعر بشيء 
من عالم الغيب وهو عالم مديد رهيب ! 
ولن تتأخر نفس أبدا عن أخذ طريقها إلى البرزخ» وملاقاة 
الجزاء المعد لهاء مهما كان حب الأقربين والأصدقاء 
والأتباع» وتدبر قوله -تعالى- يصف حالة المحتضر وعجز 


من حوله: 
ak A A KIL‏ ا مر ۶ رو 
فلولا لدا بلخت الحلقوم وآنتم حینیل ر ون 9 ون 


4> ص ا ت 7 Ny,‏ ا ر ب ر 
قله یکم وکن لا یروت ا) فلولا إن کم عير مدي 
ےج و رہ مور ر 
ا درجم وھا إن کہ صقن 4 
(الواقعة : ۸۳ - ۸۷) 
vr‏ 
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لا أريد تفسير الآيات. ولا ذكر من عجزنا عن إبصاره وهو 


اتشيه أقرب إلى الميت منا نحن الملتصقين به الحانين عليه ! اللهم 


إن البشر كلهم أصفار أمام سلطان الموت» وأمام ما يقترن 
الموت به من مبادئ الحساب. 

إن الموت فضح الحياة» ومع ذلك فحبنا للحياة يعمي 
ويصم ! وذهولنا عن الجزاء المرتقب أدهى وأمر! ذلك وقد 
ورد في الآثار أن الموتى لا برجعون إليناء بذلك سبق القول 
ن اا الك اج قدا حه 

ومن ثم فالزعم بأن الأرواح تستحضر في مجالس خاصة 
وتقص ما تلقى على الحضور يكاد يكون رجما بالغيب وقد 
تتبعت بعض ما نسب إلى هذه الأرواح الحاضرة من كلام 
فوجدته تخليطا وقد يكون من عبث الجن واستهزائهم 
بالشر. 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 
١ما‏ طبيعة الجزاءالأخروي؟ 
وهل‌هوروحي آم مادي؟ 
هل خلق الإنسان من روح وجسد شيء يعاب؟ 
كذلك يرى بعض الناس» بل كذلك قال أعداء الأنبياء لهم 5 
Da‏ 


وهم یرفضون رسالاتهم وینکرون حدیشهم عن الله» مقترحین ل 
آذ بكرن الر سول لکا ا 


واوا ال ا لرل ال کک Ewe‏ 


8 
2 ل 24 اا 
لوان لوا أنز لو ما یکوت معة رکز 5 


(الفرقان : ۷) 9 4 
وکما استنکروا أن یکون المرسلون بشرا یاکلون» ریا 
استنكروا عليهم الزواج» والدسل ظانين أن الرغبة الجنسية 
تشين الإنسان الكبير» وعليه إذا أراد الكمال أن يكبتها. وج 
وقد رد القران هذه المزاعم» وبين -جل شأنە- أن 5 
المصطفين الأخيار من عباده كانوا رجالا ا الغرائز 50# 
وقد رسلا رُس من بف وحعلتا م روجا ودر 
(الرعد : ۳۸) 2)04 
ومع ذلك فإن بقايا من منطق الجاهلية القديمة لا تزال $9 
عالقة بأذهان الكثيرين ممن يحسبون السمو البشري لا ا 
يتم إلا بإعلان حرب مجنونة على البدن توهي قواه وتدوخ 
غرائزه. 


Vo 


مائة سؤال عن الإسلام 


بل سرى ذلك الفكر إلى بعض المذاهب الدينية› وانبنی 


ا عليه» إن التقوى فى هذه الحياة تعنى الرهبانية وأن السمو فى 


الحياة الأخرى لا يتصور مع وجود هذا الجسد اللعين ! وعليه 
بعد ذلك فلا بد أن يكون النعيم الموعود روحانيًا محضا 
وكذلك العذاب المرصد للأشقياء!! 

ولما كان الإسلام دين الفطرة السليمة» ولما كان 
لبابه احترام الحقيقة المجردة. فإنه رفض كل هاتيك 
المقدمات والنتائج» وأسس تكاليفه وأجزيته الدينية على 
اعتبار الإنسان كائنا متميزا يجمع بين جملة من المواهب 
والخصال المتلاقية في شخصيته» بها جميعا يسمو أو يهبط 
وبھا جمیعًا يثاب أو يعاقب. 

أو كما يقول الأستاذ العقاد : «ليس ما يدين به المسلم أن 
يرتد النوع الإنساني إلى ما دون طبيعته» ولكن مما يمن به 
أن ارتفاع الإنسان وهبوطه منوطان بالتكليف » وقوامه الحرية 
والتبعة فهو بأمانة التكليف قابل للصعود إلى قمة الخليقة»› 
وهو بالتكليف قابل للهبوط إلى أسفل سافلين» وهذه الأمانة 
هي التي رفعته مقاما فوق الملائكة» أو هبطت به إلى زمرة 
الشياطين». 

ليس الهبوط أن يشتهى الإنسان طعامًا أو امرأةء إنما 
ابرط اة باك امرون فحت أر مل من اتلك 

فإذا طعم من حلال» أو اتصل بأنشى لتكون زوجة يسكن 
إليهاء ويتم بها ويمتد وجوده معها فلا شيء في ذلك أبدا. 

۷1 


صفر ٤۳۹‏ اھ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


لقد أخطاً كثير من المنتسبين إلى الدين فى احتقارهم ال 


للبدن» وفهمهم أن التسامي لا يحصل إلا بسحقه» رفهمهم 
بعد ذلك أن الحياة الأخروية لا وجود للبدن فيهاء وأن النعيم 
أو الجحيم معنويان» وحسب !! 

وقد سرى هذا الخطأً -كلا أو جزءًا- إلى بعض متصوفة 
المسلمين» فاعتنقوه» وحسبوه دلالة ارتقاي وتجرده 
فظلموا بهذا المسلك دينهم» وأوقعوا خللا سينًا في موازين 
الجزاء كما أقامها الكتاب العزيز . 

وقلدوا أتباع الديانات المنحرفة في الجور على الطبيعة 
البشرية وبذلك أفسحوا للمذاهب المادية طريق التقدم 
والسيادة. 

بل بلغت المجازفة بهذا البعض أن حقروا عبادة الرغبة 
والرهبةء وأشاعوا أن من الهبوط أن تطيع الله طلبًا لجنته» 
أو تدع عصيانه خوفا من ناره حتى توهم الناس أن الأمل في 
الجنة والخوف من النار ليس شأن العباد الصالحين. 

وهذا الضرب من التفكير لا يمكن وصفه بأنه تفكير 
إسلامي» إنه ضرب من الشرود والغرور تبدو تفاهته عندما 
نحتكم إلى العقل والنقل على سواء. 

ولنبداً بالنقل .. يصف لنا القرآن الكريم مشاهد الجزاءء 
فیڈکر لتا آن رجلا موسا بحٿ عن ضصاحب له کان ظاهر 
الإلحاد والفسوق» فوجده قد استقر في سواء الجحيم! 
فحمد الله أن لم يتأثر به: 

VV 
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هيئة كبار العلماء‎ 


2 
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الأزهر الشريف 


هيئة كبار العلماء 


مائة سؤال عن الإسلام 

قال O YEEEEROEZES e‏ 
خضري ت فما ع َنب ن ا إل موش الذول وما ن 
معدب ا إن هدا هى امولظم ا لينل هدا يعمل 


)١١ - ٦ : (الصافات‎ 

النجاة من النار أمل ضخم لمثله يعمل العاملون» فكيف 

يجىء أحد من الناس» رجلا أو امرأة ليقول : بل هو أمل تافه ؟ 
يقول الله -جل جلاله-: 

وک نکب ابر ھی علییت )وما دریگ عابو © 


کٹ م © نہ نتر © د لوار کی تی © ع 


الريك بظرود )ترف فی وُجُوھھ تَر ایر ) مون ِن 
رحق مَحوم ) ختمة نك وف ذلك تتاف أَلمكَفِسودَ 4% 
(المطففین: ۱۸ - )۲١‏ 

فالرحيق المختوم يسقاه قوم تعرف في وجوههم 
نضرة النعيم» وفي هذا الجزاء الجزيل ينبغي أن يتنافس 
المتنافسون! فكيف يجىء إنسان رجلا كان أو امرأة ليقول : 
لا أعبد الله طلبًا لشيء من ذلك . 

إن هؤلاء الناس يكذبون على طبائعهم الإنسانية كما 
يكذبون على دين الله ثم هم يسيئون تصور النعيم الأعلىء 
أو العقاب السرمدي. 

V۸ 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


إن الجنة دار لنوعين من المتع أحدهما مادي والآخر إل 


معنوي» فالمادي تكريم للإنسان يفيض من التجلي الإلهي 
يشعره بالرضوان ويرفعه بالرؤية. 

وبديهي أن المتاع الثاني أكبر من الأول كما قال -جل شأنه-: 

ود له المويت والمُومِستِ جت رى يِن 


م< چرم ۶2A‏ 


یھ اا لتر لر فبا NEE r‏ عن 


ررش و قت اھ ڪب کرک خوالتوالمَيم 4 
(التوبة: ۷۲) 

ولكن هل هناك فواصل -في هذا الكيان البشري- بين 
اللإحساسين أو أن الإنسان ات المادية والمعنوية يذوق 
الخير والشر جميعًا؟ 

إن اللذة والألم قوانين إنسانية صارمة فلم الطعن فيها؟ 

ولو فرضنا أن الجنة محل الكرامة الإلهية. لكفاها ذلك› 
ولاحترمناها من أجل هذه النسبة! ولا يأبى الكرامة إلا لئيم» 
فكيف -وهي إلى جانب ما وصفناه- تلبية لحاجة طبيعية 
جا کر اسان حاجة ذلك البدن الذي يضيره الحرمان» 
ويضنيه القل والذل» حاجة ذلك البدن الذي يكره الجوع 
والعطش والعري والهوان. 

أمن أجل فكرة خيالية نجيء إلى مئات الآيات الصريحة 
الواضحة» فنحاول صرفها عن ظاهرها والتمحل في تأويلها 
وإفساد الآثار التربوية المقترنة بها؟ ! 

۷۹ 


هيئة كبار العلماء 


هيئة كبار العلماء 


مائة سؤال عن الإسلام 
(الأنعام: )٠١‏ 
ماذا يبقى من آيات القرآن بنجاة من التأويل والإبطال إذا 
تمت هذه المحاولة؟ ! 


ھب 4 چ اکا ر ي و ج ا ي 


إن الله وجه إلى نبيه هذا الأمر ووصف أنبياءه الكرام بأنهم 
إاستجتا ل وتا لھ خی واخ ل 
رة انم ڪا رغوت ف حيرات ويدعو 
r‏ ر ا ر 
رعباورھ وڪاو لا خښويت 4 
(الآتاء: + 
ووضع أمام أبصار البشر كلهم هذا الترهيب 
ع ا 1 ر“ 
فمن عن الكار وأدخل الجكة معد فاد 4 
( ال عمران: )۱۸٩‏ 
فهل بعد ذلك نسمع لقول امری يرفض عبادة الرغبة 
والرهبة ويزعم أنه لا يخاف من النار ولا يحب الجنة» وأنه 
-إن عبد- فإنما يعبد ابتغاء وجه الله ؟! 
ما هذا اللغو؟ وهل الوجوه الناضرة بنظرها إلى الله تظفر 
بذلك في قعر جهنم » أم تظفر بذلك في حدائق الجنة؟ 
قال لى أحدهم: إن من الخساسة أن تعبد الله منتظرًا أجرًا. 
فقلت: من العبودية أن تستبشر بفضل الله وأن توجل من 
عقوبته» وأن تعرف قدرك وتلزم حدك ! أين تريد أن تضع نفسك؟ 
ان الله قال عن نبيه اب اهیم: 
1 عن بيه إبراهیم 
N‏ 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١٣م‏ 


ررم ۶ ا کس وھ الک رس ےر و 1 
جحلا ف درتو ال ةوا وءابنه اجره ی 
عا e‏ 
مو ےو می رم ARR‏ 
اشا وف رة ناليل کک 


(العنکبوت : ۲۷) 
فهل أنت فوق الأنبياء استغناء عن الأجر الإلهى؟ 
وقال عن عباده المؤمنين : ۰ 
یھ یم بلقو سکم ند کن کاک ) 
(الأحزاب )٤٤:‏ 
ووصف عاقة الصادقين المضحين بأنفسهم في سبیل 
ربهم فقال : 
AN OE‏ ف %# 
(الحدید: ۱۹) 
فهل أنت فى مكانة أخرى غير ما أعد الله للشهداء 
رالصالحين: كا ال فى آجر أر ال راقن 0 ماهتا القروة 
اشد وصف ا زل الاب بات 
ل اين د 7 ر ر و ا رر 


له يما وقعودا وعل جنوبِهم 


2 2 


e 
4 سبحت قتا عَدَاباًلتار‎ 
)۱۹۱ ال عمران:‎ ( 
فهل يرفض أن يكون من أولى الألباب إلا البله؟‎ 
ا ب ا ل ا‎ 


( مائة سؤال عن الإسلام 


عرش لکوت لأر أت َموي 4 
ا (آل عمران: ۱۳۳) 
٠ 4‏ فهل يكره أن ينتظم في عداد المتقين إلا الحمقى؟ 

... إن الجنة وعد الله لعباده فنعما هي وشكرًا لمن أعدها 
للمتقين» وهنينا لمن يصير إليهاء يمرح في بحبوحتها 
ويسعد بربه الذي طالما صلى وصام من أجله!! 

إنه فى هذه الجنة يشهد من كان يعبده بالغيب» ويتلقى 
فضله فی قلبه وعلی بدنه» لذات مادية معنوية متشابكة لا 
اتقام بيتها: 

ولذارایت م رایت نیما وملکا کیا ا علمھم یاب سند خر 


و 


ج < ا 2 


کے کا د و 2 
واسترف واوا اماو فن وة وھ ر شرا یور 


ر 


هد اکان کک جرا وان سیک مش کا 4 


(الإنسان: ۲۰ - ۲۲) 

ونحن نلفت نظر المفسرين ألا ينخدعوا بما شاع في 

الديانات الأولى من أوهام أو بما نسب إليها من أفهام فإننا 
ورثنا الكتاب الذي : 

ایو الیل ن بین دیو ولا من عل ازب ن کو مید 4 

)٤۲ : (فصلت‎ 


1 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١٣م‏ 
۲-ماذا عن القضاءوالقدر؟ 
كيف نوفق بين الآيات التي تدل على أن الإنسان مختار 
والأخرىالتى تدل على أنه مجبر؟ 
بقرل اله تعالى- مبينًا عن حكمته في خلق العالم: 
ھی آل غو الو راض ق يا 
وڪات ڪرش عل الم نلوڪ ان سن عم 
ورلن کک رت ون بد لمرن ار اله 
ا مين 4 

(هود: ۷) 
e E E a‏ 
Ar‏ -جل شأنه- في آية أخرى : 


اق ات اق اس ى ا ذس استواً بَا 
N e‏ 
(النجم:١۳)‏ 
هناك مسىء ينتظره العقاب» ومحسن ينتظره الثواب ! 
وتك عذال لا عن قيا بيد أن بعص التان شرل هذا 
الامتحان مزور» وهذه النتائج مغشوشة والذي حدث أن الله 
هيا للجنة أناسًا وأجری الأمور كما شاء وستر مشیئته وراء 
فصول هذه التمغيلية الهازلة !! 
لله يقول: إنه أرسل للبشر رسلا يدلونهم على الصراط 
AW‏ 


مائة سؤال عن الإسلام 
أا المستقيم وقبل أولئك المرسلين منحهم عقولا يحسنون 
ج بها التفكير ويستطيعون بها الاختيار» وقال لهم : إني أقطع 
بهذا كله أعذاركم أن تقولوا يوم القيامة 
(الأعراف: ۷۲ 


او تقولوا ة 
لما شرك ءاباؤنا من قبل وڪن ا ذريَة س بعَدِهم أفهلکا 


ع 


2ِ 


تيل ) 


)١۷۳ : (الأعراف‎ 

لن يقبل من أحد كلام بعد هذا البيان ! ومع ذلك يجيء 
أناس معتوهون يقولون : لا شيء إلا الله لا عمل إلا الله » أصابعه 
وراء كل شيء» وبقي أن يقولوا : ما في الجبة إلا الله لا موجود 
غیره» نحن وهم ما نصنعه وهم !! 

وأعرف أن وراء هذا التماوت وإنكار الإرادة البشرية 
والقدرة البشرية من يزعم التقوى ويدعي التصوف. ولقد 
ظل أولئك يتماوتون حتى ماتوا أدبيًاء وتحولوا إلى دواب 
يمتطيها المستعمرون. ويذللونها لمأآربهم ! [ 

بحثت عن السبب فى هذا الكذب» فوجدته أحيانا رغبة 
البعض في أن ينحرف ثم يرمي بالتبعة على القدر القاهر ! 

ووجدته أحيانا أخرى سوء الفهم لآيات القرآن الكريم» وجنون 
الجدل الذي مس بعض العلماء ثم نضح على جماهير الغوغاء. 


AE 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


وربما نشاً هذا التعلل المردود عن الخلط بين مواطن ل( 


جبر واختیار في کیانه الداخلي وفي حركاته الخارجية ! إن 
قلوبنا تدق دون استئذان وتمضی فی أداء وظيفتها دون 
تدخل من إرادتناء أفكذلك ألسنتا حين تتكلم؟ 

وقد يكون بعضنا أبيض الجلد والآخر أسوده! يسأل عن 
هذا التلوين كما يسأل الإنسان عندما يحسد ذا نعمة أو 
يزدري ذا عاهة؟ 
أمغلة مما تشترك فيه الإرادة الإنسانية مع الإرادة الإلهية» فإن 
هذا الاشتراك هو -غالبًا- المهرب الذي يلجا إليه الجبريون 
ويسيئون فيه تفسير النصوص . 

إننا نستغل الكهرباء فى بيوتنا للإنارة والإذاعة والتبريد 
والتسخين» فتصور ساكنا جاءه المحصل يطلب منه ثمن ما 
أفاد من كهرباءء فقال له : إن التيار مر فى الأسلاك من عندكم» 
والمصباح عندي لا یمکن أن يضيئ من ذاته ولو بقي دهرًا ! 
يقول له المحصل: ماذا تقصد؟ يقول: لا أدفع ثمن شيء 
أنتم السبب الأول فيه ! يقول المحصل : إنك تحرك المفاتيح 
التيار الذي أرسلتموه ما تم شيء» هكذا يقول بعض الناس 
لله : لولا إرادتك ما کان شیء» فلماذا أحاسب ؟ 

وتصور فلاvًا‏ -كما قلت في كتاب لي- زرع حشيشا أو 

AO 


مائة سؤال عن الإسلام 


)ا أفيوتاء أو أي نبت مخدرء ثم وقف أمام القضاء يدافع عن 


1 یقول: كيف أحاسب على ما زرع الله ؟ صحيح اتی 


وضعت بذرة تافهة» لكن من الذي نماها وحملها ثمرها؟ 
إنه القائل : 


ا ا ن 


ء انتم تزرعونه ن ار ون 4€ 
(الواقعة: )٦ ٤‏ 

كثير من الناس يعالج قضاياه الدينية بهذا المنطق . 

نحن نعلم أن اللإنسان إذا أراد الذهاب إلى المسجد أو إلى 
الخمارة بقي قلبه يدق بقدر الله» وبقي جهازه العصبي يصدر 
أوامره إلى الأقدام لتتحرك بقدر الل وبقیت الأرض دون 
خسف ولا زلزال باسم الله ! فهل معنى ذلك أن الله هو الذي 
دفع هذا إلى المسجد دفعًا ودفع ذلك إلى الخمارة دفعًا. 

كلا كلا! إن للإنسان إرادة حرةء بها كلف» وبها صح 
اختیاره› وبها تم جزاؤه وكون الله أعانه على ما أراد لنفسهء 
أو أنضج له ما بذر في أرضه» أو أمده بالتيار الكهربي الذي 
أنار بيته لا ينفى مسئوليته التامة عما فعل . 

الإرادة اة محققة مؤكدة فى الكيان الإنساني» بها 
ا ق غ اة اام رالجيران 
الأعجم» وبها يعلو أو يهوي ويشكر أو يكفر ! 

وعندما يتجه المرء -بمحض اختياره- إلى الإحسان 
والإساءة فإن تيار الإرادة المبعوث في أرجاء الوجود طيع بين 
أصابعه» إن شاء أضاء فمشى في النورء أو أطفاً فخبط في 

۸٦ 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١٣م‏ 


الظلام وآيات القرآن تؤ كد هذه الحقائق» ويجب أن نعلم أن اأ 
القرآن يفسر بعضه بعضا ويصدقه ویکمله! رر شري 


هيئة كبار العلماء 


إذا قال -تعالى-: 


ر a“‏ د و 2 ا ع 
فو گذرك بل کہ ق وما سام جود رتك الاش 


(المدثر:١")‏ 
لدسأل أنفسنا: من الذين يشاء الله إضلالهم؟ ولنسمع 
الإجابة من القرآن نفسه: 


ڪرت يل امن هو ور ر سرشا 4 
(غافر: )۳٤‏ 

ليس الأمر إذن لي عنان رجل صالح كي يتعرض لعذاب 
الله » لأن الله شاء إضلاله وتعذيبه» كلا! وحاشا للبر الرحيم» 
العدل الكريم أن يفعل ذلك. 

هذا امرؤ اتجه إلى الشر فدفعته الأقدار فى طريقه الذي 
اختاره» وهل يجني العنب من بذرالشوك؟ ٠‏ 

وكلما أوغل الشرير في الطريق زاد سمك الغشاوة 
المضروبة على بصيرته» فيظلم القلب ويعجز أهل الأرض 
AV‏ 


ماثة سؤال عن الإسلام 


GULG‏ 2 إتارته 


گلا بل ر عل ربوم اکا ایی € 
(المطففين: )١ ٤‏ 
وهكذا يصنع الله بالمجادلين في آياته» المستكبرين على 
الحق : 

)۳١ (غافر:‎ 

الأساس أن هذا الذي شاء الله إضلاله» أضل نفسه أولاء 
فأتم الله له مراده کما قال : 

فراعو اع َه وهم 4 


ر ر “ 3 Lr‏ م > فقت SITE‏ > روص 
وم شاف الرسول من بعد ما نبين له الهدی ويتيع عير 

ش 2و ر ورس را رت راو ے راس ِم ٍ 

سیل لومون ولو ما تول وص لو جه م وساء تمصا 4% 


(النساء: )١١١‏ 
ومن السفاهة الظن بأن الله أزاغ طالب هدى أو أضل من 
اتبع سبيل المؤمنين ! 
وكما يشاء الله إضلال هؤلاء يهدي إلى الحق من ابتغاه ونشده: 
هدوا رار هکی وام مور 
(محمد: ۱۷) 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


$ لن ليت اموا ميلو ألصَلِحَتِ ديهد 


a‏ چ 
دمم پویموم 
(یونس: )٩‏ 


(الرعد: ۲۸۰۲۷) 
إن المشيئة الإلهية ليست رمزًا للفوضى » وعندما يقول الله : 
ومن ملل آنل فما مرون ماو © وم هر افا 
0 
لرن مضل 4 
(الزمر: ۰۳٦‏ ۳۷) 
فالأمر کما شرحنا وکما شرحته آیات أخری مغل : 
gS N AT T7‏ 
قل من‌کان نی الضللة فليمدد له الرمن مدا 4 
(مریم: )۷١‏ 


ګل N‏ 
> 
الأزهر الشريف 
هيئة كبار العلماء 


مائة سؤال عن الإسلام 


أي يزيده حيرة وعمى فيستحيل أن يعينه أو ينقذه أحد. 
ر و 2یو و ره 


2 وزد اله الت هدوا هذى 4 
(مریم: )۷١‏ 
فيستحيل أن يضرهم أو يتسرد بهم أحد بعد هذا العون 
الأعلى. حيث يكون التكليف الإلهي تكون الإرادة الحرةء 
وتكون المسئولية الخلقية والجنائية في الدنيا والآخرة! 
فإذا انعدمت الإرادة لسبب ما فلا مسئولية البتة» وكيف 
يكلف الإنسان بما لا يطيق والله سبحانه يقول : 
کا کلف الت تفا إلا وسعھا کھا ما کسبت وعَا ما 
(البقرة: )۲۸١‏ 
قال لي أحدهم» كيف يكون لاإنسان اختيار وإرادة الله 
نافذة في خلقه جميعًا؟ قلت : إن الله فاوت بين خلقه» فهناك 
فارق بين الجدار والحمار والإنسان! الجدار لايحس والحمار 
لا يعقل» والإنسان يحس ويعقل» وله ميزة في تکوينه تجعل 
له معاملة أخرى غير معاملة الجدار والحمار. 
إن معاملتي لسائق السيارة غير معاملتي للسيارة نفسهاء 
الفارق واسع بين القائد والمقود والراكب والمركوب. 
والمساواة بينهما في التكليف حمق . 
وذکر لي اخر قوله -تعالی-: 
.۹ 


صر و 


کن برد اک آن یھ ق صر لاتا وس e‏ 


ر چک ر ے 


2 > ج رر ر .2 ار 
ا ل مو ا ا اا دى اا 


(الأنعام (Yo:‏ 
وقال: ليست هذه الآية نصا فى سبق الهداية الإلهية 
والإضلال الإلهي؟ قلت له: أنت واهم تدبر ختام الآية 


الكريمة تجد مفتاح المعنى الذي غاب عنك 
جل آله لَجس آل منوت 4 
(الأنعام: )٠٠١١‏ 


إن الرجس الذي خنق صدورهم نشأً عن عدم إيمانهم» 
فلما رفضوا الإيمان وغصت به حلوقهم جوزوا بهذا الضيق 
والحرج» أما الذين رضوا بالحق واستراحوا إليه فقد استحقوا 
الهداية العليا وكوفئوا بشرح الصدر. 

ذلك والاختيار بين النهجين يصحب المرء ی و 
بل فى كل لحظة وهذا هو السر فى أننا نطلب من الله الهدى 
في صلواتنا اليومية نحو عشرين مرة بالليل والنهارإن ظروفا 
هائلة تحيط بنا لا تعرف إرادتنا ولا قدراتنا ما تصنع بإزائهاء 
وما أشبه اللإنسان بزورق هش الصنع› يعوم في بحر لجي 
یغشاه e‏ ا ر ا بالتوفيق 

ا اا 5و ی ج ا رس 

۹۱ 
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مائة سؤال عن الإسلام 


فيناء والأعمال التي طولبنا بها ونسأل عدا عنها ! 


< ر‎ 
O 


هیئة کبار ١‏ 


واتهام لصفات الربوبية» وهذه جريمة» ما الذي نحاوله بهذا 
المسلك؟ يقول الله -سبحانه-: 
اخس الق رر 4 
(یونس: )۲١‏ 
(یونس: ۲۷) 
ثم يقول عن الجزاء الأخير : 
تالت یلوا کل کقیں ا اشامت وروا ا الہ مرکم 
ge E‏ 
ي 


فأين الظلم أو الجبر في هذا الصنيع ؟ 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


a go 


oN‏ <2 م روج 


ذن الله لله أن ترفع ويل ے r‏ م سبح له فا 


\ A 
\(: 
£ 
\ls: 
E7 


(النور: )۳١‏ 
أحيانا أتصور أن الرفع هنا ليس للدعائم والجدران إنماهو 
للساحات الطهور التي تخصصت للركع السجود, فبعد أن 
كانت أرضًا عادية يغشاها أي إنسان أضحت أرضًا لا يدخلها 
إلا متوضئ» وبعد أن كانت لأي غرض عادي أضحت همزة 
وصل بين الناس ورب الناس» ومهادا للمعراج الروحي الذي 
ينقل البشر من مآربهم القريبة إلى مناجاة الله وتسبيحه 
وتمجیده! 
أليس هذا ارتقاء معنويًا للأرض نفسها؟ أحسست ذلك 
وأنا أطالع ما جاء في السنة المطهرة أن رسول الله تله دخل 
ذات يوم المسجد» فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو 
أمامة فقال : يا أبا أمامة» ما لي أراك جالسا في المسجد في 
غير وقت الصلاة؟ قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله ! 
فقال له: «ألا أعلمك كلمات ! إذا قلتهن أذهب الله عنك 
همك وقضى دينك ؟ قال : قلت : بلی يا رسول الله. 
قال : قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من 
الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك 
من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال 
۹۳ 


هيئة كبار العلماء 


مائة سؤال عن الإسلام 


.. فقلت ذلك فأذهب الله عنى غمى وقضى دینی). [ سنن 


ES‏ الترمذي] 


هذا رجل أحرجته الأيام» وبدل أن يذهب إلى بيت واحد 
من الأغنياء يستجديه» ويرقب الفرج عنده على نحو ما قيل : 

يسقط الطير حيث ينتشر الحب وتغشى منازل الكرماء ! 
ذهب إلى بيت الله يرجو جداه» وينتظر نداه! فلم يخب 
سعیه» ولم يطل همه..! لقد نفعته کلمات تعلمها من 
صاحب الرسالة غيرت نفسه وحياته.. وإذا كان الرسول 
قد استغرب وجود الرجل في المسجد في غير وقت صلاة 
اة عم على الحسلمين كانة أ يرير إل المسجه رقت 
الصلاة وقال : «إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع 
وعشرين درجة» [ صحيح البخاري بلفظ مقارب ] 

وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد» 
لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه خطيئة» فإذا 
صل لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه» تقول : 
اللهم صل عليه اللهم ارحمه» ولا يزال أحدكم في صلاة ما 
انتظر الصلاة. 

والواجب أن تتوطد صلة المؤمن بالمسجد» وأن يكثر 
التردد عليه صباخًا ومساءُء بل ينبغى أن يتعلق به قلبه وأن 
يزداد له حبه. ٠‏ 

قال عبد الله بن مسعود : لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة 
إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض ! إن كان المريض ليمشي 

۹2 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


بين الرجلين حتى يأتى الصلاة ! وقال : إن رسول الله علمنا أ 


سنن الهدى» وإن سنن الهدى الصلاة فى المسجد الذي 
يؤذن فيه» قال عبد الله : وما منكم من أحد إلا وله مسجد في 
بيته» ولو صليتم في بیوتکم وتر کتم مساجد كم تركتم سنة 
نبیکم» ولو ترکتم سنة نبیکم لکفرتم. 

وجمهور الفقهاء يرى الجماعة في المسجد سنة مؤكدة» 
ولا ريب أن التجمع نزعة أصيلة جادة في تعاليم الإسلام» وأن 
الجماعة من شعائره العظمى . 

والإسلام يحارب بذلك المتدين المنهزم الفار من 
الحياة العاجز عن مواجهتها» كما يحارب بعض المتدينين 
الذين يحسبون أنفسهم أزكى وأتقى» وأن مخالطة الناس 
تنقصهم ! فهم يؤثرون العزلة ويتهمون الغير» ويغطون كبرًا 
في صدورهم ما هم ببالغيه. ولعل أولئك الذين عناهم ابن 
عباس لما سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل» ولا يشهد 
الجماعة ولا الجمعة؟ فقال : هذا من أهل النار!! 

إن رسالة المسجد في الإسلام حشد المؤمنين في صعيد 
واحد» ليتعارفوا ويتحابواء ويتعاونوا على البر والتقوى 
ویتدارسوا ما یعنیهم من شئون !! 

وهذا التلاقي المنشود ليس حشر أجساد» إنما هو اندماج 
الفرد في المجتمع على أساس من الحب وطلب مرضاة الله 
وعلى كل مسلم أن يرتفع إلى هذا المستوى» وأن يقتل نوازغ 
الأنانية إذا حدثته بالعرلة لأمر ما فقد جاء في الحديث: 

۹0 


مائة سؤال عن الإسلام 


«ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن -أي لا يحقد أو 


مرش يخون- إخلاص العمل لله» والمناصحة لأئمة المسلمين› 


ولزوم جماعتهم فإن دعاءهم محيط من ورائهم» [مسند 
البزار] أي إن بركة الله على الجماعة تشمل الكل وإن كان 
بينهم من هو دونهم كما جاء في حدیث آخر: «ید الله على 
الجماعة ومن شذ شذ في النار».1 سنن الترمذي] 

ومن رسالة المسجد خلق نظام الصف » وتعويد المسلمين 
عليه» والغريب أن أمتنا أبعد الأمم عن احترام نظام الصف 
والخضوع له.. مع ما ورد في تنظيم الصفوف بالمساجد من 
توکید وتشدید. 

وتأمل في هذا الحديث عن أبي مسعود: كان رسول الله 
َيه يمسح مناكبنا في الصلاة يقول : «استووا ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم» ليليني منكم أولو الأحلام والنهي ثم الذين 
پلونهم».[ صحیح مسلم] 

وفي رواية: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب» 
وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات 
الشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه 
الله» ! !1 سنن أبى داوود ] 

لقد قرأت في حرب فارس أن صفا من المجاهدين كان 
يعبر نهرا» فسقط كوز أحد المجاهدين فتريث الصف كله 
ج ر الاي على ها قط هة ا ا ات حر ده رع 
الجماعة» ولا يتصرفون كأنهم عقد انفرطت حباته ! 
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وكم يشعر المسلم بالأسى وهو يرى أمته في زحام الحياة | 1 


تتحرك بروح القطيع» لا يهتم المرء إلا بنفسه ومصلحته !! 
هذا الشعور الهابط يقتل العشرات في مناسك الحج» لأن 
نظام الصف » والإحساس بالغير مفقود عندناء فالمسجد لا 
يژؤدي رسالته !! ومن رسالة المسجد رفع المستوى الثقافي 
للأمة» وذلك عن طريقين : الأول تدبر ما يتلى من القرآن فى 
اتسا ات الحورة ,عط الحم الق ران كاب جاك 
في العقائد والعبادات والأخلاق والقوانين والشئون المحلية 
والدولية ويصف الكون ويسرد التواريخ مثلما يتحدث عن 
اا و را ا 

وقد كان ذلك المصدر الأول للمعرفة عند السلف» إذ إن 
سليقتهم اللغوية مكنتهم من الاستعداد المباشر من آيات الله 
والحق أن الذين أنصتوا للرسول الكريم وهو يتلو كتابه بلغوا 
شاؤا لا يضارع من السمو الفكري روالتربوي» فليس عجبا أن 
ينطلقوا مشاعل هدى في أرجاء الأرض وينقلوها من الظلمات 
إلى النور. 

أما الطريق الثاني لتنقيف الأمة فهو الدروس التي انتظمت 
في ساحات المساجد, تتناول جميع العلوم» بل إن الشعر 
كان يلقى فى المسجد» وكان الصحابة يستمعون إلى حسان 
بن تائ وهر نه قا العامة | 

ومعروف أن المدارس الفقهية الكبرى كانت فى المساجد 
أن الأئمة العظام كانوا يلقون تلامذتهم فيهاء والفقه الإسلامي 
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مائة سؤال عن الإسلام 


|| يحتوي على كل ما يهم البشرية من المهد إلى اللحد. 


ولما كنت مديرًا للمساجد وضعت لأيام الأسبوع الستة 
غير الجمعة ستة دروس في التفسير والحديث والفقه 
والتاريخ والعقيدة والأخلاق » أما يوم الجمعة فحسبه الخطبة» 
وأعددت لذلك كراسات تحضير تراجع بعناية. 

بل وضعت لتعمير سيناء خطة تقوم على إنشاء 
مستوطنات» أساسها ثلاثة رجال: إمام مسجد» ومهندس 
زراعة» وضابط جيش » وتر كت اختيار الأماكن للمتخصصين . 

وكان رأيي أن تبنى المساجد في المدن والقرى على أساس 
مسجد واحد كبير لكل ثلاثة آلاف من السكان. 

إن المسجد كان القلعة الروحية التى ينطلق منها 
المجاهدون لمقاومة كل غزوء وقد قاوم الجامع الأزهر 
الفرنسيين منذ قرنين حتى احتلوه بخيلهم» وقاوم الإنجليز 
أوائل هذا القرن» وكان يستقبل الأحرار من أقباط مصر الذين 
يحاربون الاستعمار» ويؤازرون إخوانهم المسلمين.. وقد 
روى التاريخ كيف أن امرأة من المصليات سمعت الخطيب 
يتحدث عن الجهاد -أيام الحروب الصليبية- فقصت 
شعرهاء وأرسلت الضفائر إلى الإمام مقترحة أن تكون قيد 
جواد لأحد المجاهدين مما جعل المسجد يضج بالحماس» 
وأغرى الرجال بالتفاني . 

هل انهزمت أوروبا في حملاتها الأولى إلا بهذه المشاعرء 
وهل تراجع الاستعمار الجديد إلا بالروح نفسها؟ 
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-٤‏ لماذا كانت الصاوات خمسافي اليوم؟ 
وما شكل الصلاة المقبولة؟ 

كما يحتاج الجسم الناشط إلى وجبات غنية تمده 
بالحرارة» وتجدد ما بلى من خلاياه» وتحفظ عليه عافيته» 
تحتاج النفس الإنسانية إلى وجبات أخرى تعينها على 
التحليق » وتمنعها من الإسفاف» وتستنقذها من أمواج الفتنة 
والذهول» وشتى الأهراء والأقداء ! 

إن الإنسان -بجواذب من طبعه- يحب أن يذكر نفسه 
وینسی ربه» يحب أن يضمن مصلحته وحدها ولا عليه أن 
يضيع الآخرين » يحب أن يأخذ ولا يعطي» وإذا أخذ فالشكر 
ثقيل عليه وإن شكر فكلمات خفيفة .. ثم لا حق بعد 
لأحد!! 

وقد فرض الله الصلاة على الناس طهرًا من هذه الدنياء 
وتربية على جميع الفضائل التي تصح بها إنسانيتهم› 
وتكمل بها عبوديتهم» وتتم بها رسالتهم في هذه الحياةء 
وهل خلقرا إلا لعبادته سبحانه؟ 

وكون الصلوات عدذا معينّا ككون السعرات الحرارية 
التي يفتقر إليها الجسم عدذا معينًا! لا تتحقق الثمرات 
المطلوبة إلا بهذا المقدار» ويقع الخلل المادي والأدبي 
بمقدار هنا وهناك ! 

وتنظر إلى حقيقة الصلاة التي شرعها الله للناس» يقول 

۹۹ 


MARRS 
الأزهر الشريف‎ 


هيئة كبار العلماء 


مائة سؤال عن الإسلام 


| الفقهاء عن هذه الصلاة : إنها أقوال وأفعال مبدوءة بتكبير الله 


تبارك اسمه» ومختومة بالسلام على عباد الله جميعًا. 

قالوا: أما الأفعال فقد استوعبت صور التحية التي كان 
يتقدم بها الناس إلى رؤسائهم وعظمائهم بعد تجريدها من 
المقاصد الرديئة ! الوقوف الخاشع ! القعود المؤدب !ال ركوع 
والسجود اللذان هما نهاية الاستكانة والاستسلام ! 

فأفعال الصلاة أن نقوم لله قانتين» وأن نر كع ونسجد له 
معظمين » وأن نقعد مخبتين قائلين له: إن هذه التحيات التى 
أديناهاء وكل عمل صالح نقوم به في حياتنا هو لك وحدك يا 
ربنا الكبير !! 

أليس ربنا أهلا لهذه التحيات اللطيفة تقدمها له 
-سبحانه- صباخا ومساء؟ 

بلي ! وهو أهل التقوى وأهل المغفرة.. لذلك يقول الله 
لکل مسلم: 

قر اموه طرق لار ايلإ سكت 

)۱١ ٤ (هود:‎ 

وربما أحس المرء بكلفة فى أداء هذا الواجب ! واستغقل 

تكرارهء ألم نقل؛ الإنسان قليل الشكر؟ لا بأس عود نفسك 


واي اله ميغ أ ال ) 
(هود:١٠١۱)‏ 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


وتكتنف أفعال الصلاة أو تتخللها أقوال كثيرة والمطلوب ا 
أن يكون المصلي حاضر الوعي حين يتكلم فإذا بدا صلاته ,مسين 
قاثلا: الله أكبر » فمعنى ذلك أنه في موقف جدير يجمعه مع # 
الله فلينتبه ! 

ويسمي الفقهاء هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام» كأن 
الإنسان حرم على نفسه الانشغال بشيء آخر لأنه شرع في 
مناجاة الله » والالتفات إليه وحده. 

والأقوال التى يرددها المصلى كثيرة» لعل أهمها تلارة 
آم الكتاب: رقراء هة السررة ليس اختبارا ف الفط إ قن 
كلمانا تشن لفاد ا بن اله وغباهدالعك بتكام والسبب 


یحی ! 


في الحديث القدسي : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين » فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل... 
فإذا قال العبد: ‏ 
لکد ب انیت 4 
قال الله -عز وجل-: حمدنى عبدي ! 
وإذا قال : ٠‏ 


هيئة كبار العلماء 


مائة سؤال عن الإسلام 

وإذا قال : 

ك تة وك ميث 4% 

قال : هذا بینی وبين عبدي ولعبدي ما سأل . 

وإذا قال : ٠‏ 

هي القَط التقم 7© مط الین امت عَلَهم َر 
لصوب عَله و لاإ 4 

قال : هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل .1 صحيح مسلم] أي : 
أعطيته ما طلب. 

وتكرار هذه المعاني حق» فإن نعم الله مترادفة توجب 
تكرار الشكر» وذكر الله بصفاته العلاء وأسمائه الحسنى ثناء 
صادق ومدح مستحب » والشعور بيوم الدينونة وملكه القائم 
علی کل نفس بما کسبت يکفكف الغرور بالدنيا. 

وتعهد المصلي أن يعبد الله وحده» زیسعین بالله وحده 
هو لب التوحيد» فإذا وفى المصلي بعهده» وسأل ربه من 
رفدة مجه نا يقلي رأفضل ما يطلب الأساة هاس قب 
الانحراف. ورضا يقيه الطرد» ونعمة تقر بها عينه» وسدادا 
يقيه الحيرة..! الظفر بذلك سعادة الدنيا والأخرى! 

ومع فاتحة الكتاب يقرأ المرء ما يشاء من الكتاب نفسه 
وفي هذه الزيادة معرفة أكثر بالوحي الأعلى» وما فيه من 
و ا ۰ 

ثم يركع المصلي مسبحًا ربه العظيم» فكم من سكان 

1.۳ 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١٣م‏ 


الأرض يشرك به أو يجحد وجوده» أو يجهل ما ينبغى له من 1 


نعوت الكمال» أما المسلم فهو يخالف أولئك جميعًا وينزه 
ربه عما لا ليق به من نقائص . وهو موقن بأن تنزيهه هذا قد 
صعد إلى الله الجدير به ولذلك يرتفع من ركوعه قائلا: سمع 
الله لمن حمده» أي استجاب الله لمن أثنى عليه وحمده. 
وکان رسول الله تله يرفع من ركوعه أحيانا ويقول: 
«اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما 
بينهما من شيء بعد» أهل الغناء والمجد» أحق ما قال العبد» 
وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد»!![ سنن أبي داوود] 
ومعنى الجملة الأخيرة أن المرء لا ينفعه عند الله ما نال في 
الدنيا من حظوظ الرفعة والنعمة اف ف دل لی 
ا کک E‏ 
اديا وما وة ألذنيان الكخرة إلا مع 
(الرعد: )۲١‏ 
ثم يهوي المصلي ساجذا يسبح اسم ربه الأعلى» ومع 
كل ركوع سجودان! والإنسان يكون في أزكى الأحوال 
وأشرفها عندما يضع جبهته على الأرض بين يدي ربه» فليدع 
بما شاء. وكان النبي َيه أحيانا يقول في سجوده: «(سجد 
وجهي للذين خلقه وصوره وشق سمعه وبصره» تبارك الله 
أحسن الخالقين» [صحيح مسلم ] أو «سبحان ذي الملكوت 
1.۳ 


هيئة كبار العلماء 


ماثة سؤال عن الإسلام 


ا والجبروت والعظمة» [مسند البزار] وهذه الحركات كلها 


يكتنفها التكبير بدا أو ختامًا. 

وفي القعود الأول أو الأخير يذكر المرء لربه أن كل ما 
سبق من أفعال وأقوال تحيات لوجهه الكريم» فهو يقول: 
التحيات لله والصلوات الطيبات. ثم يلقى السلام على 
صاحب الرسالة العظمى لقاء ما علم وربى وأرشد. وكأن هذا 
السلام إشارة إلى أنه الأسوة الحسنة في إقام الصلاة» وسائر 
الشرائع التي جاء بها ! ثم يرسل سلاما آخر على نفسه وعلى 
عباد الله الصالحين ! 

ما أحلى هذه الكلمات كلهاء وما أشرف الصلاة التى 
يكلف المسلم بأدائها .. والمهم أمران: أحدهما عقلي 
والآخر قلبي ! أما العقلي فيجب أن يعلم ما يقول» ويعرف 
ما يناجي ربه به فقد جاء في السنة أن المرء لا يكتب له من 
صلاته إلا ما عقل منها! أما أن يكون سكران بخمرة الدنيا 
وشواغلهاء ثم يقف تائها لا يدري ما یتکلم به فهذا هبوط 


وضياع 

يتاي لذي ٤امنوا‏ لا روا اللو E RE‏ 
aera 2‏ 
لمو فا دقو ن 4% 


)٤٣ (النساء:‎ 

أما القلبي فإن الصلاة تورث الخشوع والأدب والخشية»› 

وهي معراج روحي يرقى بصاحبه إلى الملا الأعلى» إنها إن 
1.4 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


ایت كما شرع اله -توبة كاملة تمحو الخطايا محرا ارا 
وتطهر النفس قال عليه الصلاة والسلام: «أرأيتم لو أن بباب اهر اقرش 
أحد کم نهرًا یغتسل فيه کل یوم خمس مرات» ما تقولون: 4 
أيبقى ذلك من درنه شینا؟» قالوا: لا يبقى ذلك من درنه 
فدات شاا قال: «فذلك مكل الضرات الخس يمحر ال 
بها الخطايا». [ صحيح البخاري ] 

والأساس أنها تعصم من الخطايا وتحول دون مواقعتها 


کما قال تعالی : 
یک الک تی ی اتخ انکر 4 


e 

بيد أن البشر ضعاف» وقد تھی إرادتهم أمام إغراء ماء 

ويزلهم الشيطان فهل ييأسون من تسام ومتاب وعود إلى 

الله؟ كلاء فليفزعوا إلى الصلاة فهي تنقي أرواحهم وتشد 

عزائمهم إلى الصراط المستقيم » المسلم لا يذهب إلى كاهن 

يأخذ بيده فليس الكاهن خيرًا منه» ولو فرضنا أنه خير فما 
ينفع إلا نفسه ولا مفزع إلا إلى اللّه. 


مائة سؤال عن الإسلام 


۵-ماذا يرمزإليه الوضوء؟ 
ولماذا لا نصح الصلاة | لا به..؟٠‏ 

نظرت إلى بعض الأشجار القريبة منا وكان غبار الجو 
قد كساهاء وجعل أوراقها داكنة. فلم تغر انتباهي وخلفتها 
درف رق واا أن فك الما بعد ف وان 
مطرًا غزيرًاء ومررت بالأشجار نفسها فكان منظرها عجبًا 
كانت خضرتها تزهو» والأوراق تحت أشعة الشمس تلمع ! 
فقلت : ما أحسن النظافة» أبرزت الخلقة الطبيعية في جمالها 
الأصيل» وبعثت النفوس على الإعجاب . 

كذلك جسم الإنسان» إن النظافة تجلوه وتز كيه» والجسم 
الإنساني أحوج من غيره إلى التطهير الدائمء لأن متاعبه 
لا تجيء من الغبار وحده» وإنما تجيء من إفرازات الجلد» 
والأعضاء ونفايات الأجهزة التي لا تهدأ حركتهاء ولم أر 
نظاما للتنقية والتطرية أدق من التشريع الإسلامي في احترام 
الجسم وإزالة القذى عنهء واستئصال ما يشينه واستبقاء ما 
یزینه. 

والوضوء من شعائر الإسلام المطردة في الحياة الإسلامية› 
وهو من الوضاءة أي الحسن الباهر» ومعنى ذلك أنه فوق 
النظافة إنه تخليه وتحلية» والنظافة قد تعني إزالة الأوساخ 
وحسب ! 

كلمة الغسل في اللغة لا تعني إسالة الماء فقط› يقال: 

1.7 


صفر ٤۳۹‏ اھ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


غسلت السماء الأرض إذا كان المطر بالغ الشدة» وإذا فرض إل 


الإسلام غسل أعضاء معينة فهو يريد تدليكها بما يطهرها 
ولا يترك أثرّا منفرًا فوقها. 

وقد أوجب الإسلام الوضوء كما فرض جملة من الأغسال 
التي تشمل الجسد كله! ونستطيع جعل الوضوء رمزا 
لفلسفة الإسلام في تكريم الجسم الإنساني وإعزازه إذ إن 
هناك عقائد تعلن حربا على هذا الجسم» وترى الارتقاء في 
إهماله وإنحافه والجور عليه» وذلك في زعمها لترقية الروح . 

والواقع أن الإنسان معنى ومبنى» وقلب وقالب» وعزل 
المادة عن الروح صعب والمفروض أن يكون المعنى الشريف 
في مبنى نظيف › وأن يكون القلب الطيب في إهاب نفيس ! 

روى مسلم عن عمر بن عبسة -رضي الله عنه- قال : سألت 
رسول الله تله : كيف الوضوء؟ قال: «أما الوضوء فإنك 
إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهماء وغسلت وجهك› 
ويديك إلى المرفقين» ومسحت رأسك» وغسلت رجليك 
إلى الكعبين . خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك» ! 

قال أبو أمامة: يا عمر بن عبسة» انظر ما تقول ؟ أكل هذا 
as CE‏ 

قال عمر: أما والله لقد كبرت سني» ودنا أجلي» وما بي 
من فقر فأكذب على رسول الله تله ولقد سمعته أذناي 
ووعاه قلبي من رسول الله .1 سنن النسائي] 

والواقع أن الجزاء المذكور ليس على مجرد الوضوءء 

1.۷ 
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فإن الوضوء وسيلة إلى الصلاة» وهذي وذاك مظهران لإيمان 


راشي > ن » ومسارعة إلى رضوان الله » فالنواب الوارد منظور فيه 


إلى جملة هذه الخصال المترابطة» وقد تأكد هذا المعنى من 
أحاديث كنيرة. 

والوضوء وحده لا يصلح إذا كان الجسم بحاجة إلى 
تطهير تام» كما في حالة الجنب والحائض والنفساء وقد 
أمر الإسلام بتتبع ما يلوث البدن حتى لا يبقى أي أثر لنجس»› 
وكانوا قديمًا يستعينون ببعض الأعشاب والألياف لإدراك 
النظافة المطلوبة» وفى عصرنا توصل العلماء إلى مواد كثيرة 
بمکن ااانا لح هاا ال ض۲ 

إن المعلم كالطبيب» كلاهما يريد الكمال للإنسان» 
والطبيب في کشوفه وعلاجاته يتناول الجسم کله لا يستشنى 
منه شيئاء وكذلك فعل الإسلام وهو ينقي البدن ويجملهء 
انا جرج من د جر هي م رفي الحديت قال رول 
الله عَيه : «الفطرة خمس : الختان» والاستحداد -إزالة الشعر 
حول المواضع الحساسة- وقص الشارب» وتقليم الأظافر› 
ونتف الإبط». [صحيح البخاري] 

أى إن من المحافظة على الفطرة السليمة -وهى جوهر 
الدين- أن يتعهد المرء بدنه بهذه الآداب . ۰ 

ومن أطال شعر رأسه وجب عليه أن ینظفه ویسرحه ولا 
مانع من تعطيره» ففي الحدیث : «من کان له شعر فلیکرمه» 
[ سنن أبي داوود ]! ! 

۸ 


صفر ٤۳۹‏ اھ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


ولا بد من غسل الفم وتعهد الأسنان ومنع الفضلات من إل 


التخلف بين الغناياء إن الفم المتغير الرائحة بلاء على صاحبه» 
ومصدر أذى لأصحابه» وقد أسقط الإسلام صلاة الجماعة عن 
الأبخر !! كما ندب لمن أكل ثومًا أو بصلا أو فجلا أن يبتعد 
عن المجالس العامة وتعاليم الإسلام في استعمال السواك 
كثيرة» ويمكن الاستعانة بالمعاجين التي تنظف الفمء وقد 
تغني مكان السواك. 

والغريب أن الإسلام لم يكتف بالطهارات التي قررهاء بل 
ضم إلى ذلك التزين الذي يصلح الهيئةء ويجلب الاحترام 
وقد روى أبوداود والدسائي عن عائشة -رضي الله عنها- 
قالت : أومأت اا ھا ا نابا إلى رسول 
الله يه فقبض يده! وقال : ما أدري» أيد رجل أم يد امرأة؟ 
فقالت : بل يد امرأة! فقال لو كنت امرأة لغيرت أظافرك» 
يعنى بالحناء -أي لظهرت حمرة الخضاب على الأظافر ! ! 

a E EE a a E 
بايعني » قال : لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع»›‎ 
! أي وحش‎ 

والتجمل شيء غير التبرج» التبرج إهاجة الغرائز الساكنة 
بصورة تميل بها نحو الإثم ! أما التجمل فهو إبراز الجمال 
الطبيعي في إطاره العادي المعتدل» وجمال الأنوثة غير 
جمال الرجولة» والإسلام يرفض تشبه أحد الجدسين بالآخر› 
وليس معنى نهي المرأة عن التبرج أن تكون دميمة المظهر 

۱.۹ 


مائة سؤال عن الإسلام 


را أو كريهة الرائحة» كلا فلتكن حسنة الهيئة مع الاحتشاب 
شيت ولتكن طيبة الرائحة دون تعطر صارخ! 

قلنا: إن الوضوء من الوضاءة. أي الحسن والملاحة 
والإشراق ! والحياة الإسلامية الأولى كانت آية في النظافة 
والارتقاء. فلما ساء معنى التدين وانحدر مستواه ظن البعض 
أن الهيئة الرثة من الدين وأن إهمال الجسم دليل على التقوى 
وطلب الآخرة! والحق أن الشكل الفوضوي دليل موضوع 
مشوش» وأن من أهمل حق بدنه لا يؤتمن على كثير من 
الحقوق. 

أما نستحى -وقد أضاف الله الزينة إلى نفسه- أن ننأى 
e‏ 


< ر ے 


e 2 >2‏ م م رھ 
قل من حرم زيت رنه َة لَه الى أخرج لماو والطيبتِ من 


(الأعراف: ۳"۲) 
إن الله يريد وضاءتنا فلم نريد نحن الدمامة والرثاثة؟! 
إن الوضوء رمز إسلامي لكل أسباب النظافة والزينة» على 
أن يكون وراء ذلك بداهة فكر نظيف» وأدب رائق جميل» 
فيكمل الإنسان جوهرًا ومظهرًا وحقيقة وصورة ! 
اك والوضوء ليس شرطا لذكر الله -سبحانه وتعالى-» 
8 ) فالمسلم يستطيع أن يذ كر ربه في أوقاته كلها جنبًا أو طاهرًاء 
بل يستطيع أن يقرا القرآن الكريم -فيما أرى- وتستطيع 
.1 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١٣م‏ 


الحائض ذلك والمؤمن لا ينجس أبدا والجنابة عارض لبدنه | 
يمكن الخلاص منه على عجل. ا 

أما الصلوات المكتوبة كلهاء فيستحيل الدخول فيهادون ® 
طهر» والوضوء كاف لمن قام به حدث أصغر» أما الحدث 
الأكبر فلا بد من الغسل . 

وإنما اشترط ذلك حتى لا يتجوزالمؤمن في شئون النظافة› 
ويتركها لأي عذر ينويه فما أسرع الناس إلى الترخص فيما 
لم يلزموا به حتمًاء وإذا كانت الصلاة من أركان الإسلام 
الخمسة» فإن النظافة تعد من الأركان لأنها تمهيد لا مناص 
منه للصلاةء ثم جاء تعبير القرآن بعد ذلك أعم وألطف إذ أمر 
باتخاذ الزينة عند الوقوف بين يدي الله 

١ عراف‎ 

والنظافة خلق قبل أن تكون عادة تتبع الغنى أو الفقر» ومن 
كان شديد الحس بطهارة جسمه لن يعدم أية وسيلة تجعله 
تقيا وسيماء وكم من فقير نظيف» وغني ممجوج ! 


مائة سؤال عن الإسلام 
-١‏ ما حكمة الحج؟ 

ولماذا كان الطواف حول الكعبة وهي بناءمن حجر؟ 

سمعت أحد الدعاة يقول : إن الله كلفنا بما نعقل فأطعناء 
فأراد أن يبلونا بأفعال الحج ليرى: أنطيعه فيما لا نعقل 
أم نعصيه؟ قلت له: هذا كلام رديءء وأفعال الحج ترتبط 
بحكم لا ينكرها العقل» وقد شرحتها في موضع آخر ولا باس 
من إعادتها هنا. 

إن الأمم تغالي بكثير من ذكرياتهاء وتقرن به مشاعر 
نفسية واجتماعية بعيدة المدى» وقد ربط النصارى بقبر 
المسيح وطريق الآلام -كما يقولون- وربط اليهود أنفسهم 
بحائط المبكى» وأسسوا عليه حقوقا ما أنزل الله بها من 
سلطان ! فلماذا يستغرب من المسلمين أن يرتبطوا بأماكنهم 
المقدسة» ارتباطا -يبدو- عندما يدرس- أقرب إلى الرشد» 
وأبعد عن الوهم؟ 

الكعبة هى البيت الحرام الذي بنى لتقام فيه وعنده 
الصلوات لله وحدهء وقد قيل لإبراهيم وهو يؤسسه: 

EDEL 

6 ر 
والقاڀييت والرڪع السجور 4ه 
(الحجڄج:١۲)‏ 

وهذا المسجد الحرام -أعنى الكعبة- هو أول مسجد بنى فى 
الدنيا لتوحيد الله ونبذ الشر كاءء وتمحيص العبادة لرب العالمين. 
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صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١٣م‏ 
أليست لهذه الأولية حقوق ؟ بلى وطليعة هذه الحقوق ألا 
يشاد مسجد فى العالم إل اتجه إليه وشاركه غايته في التوحيد 
الخالص ! وكذلك من هذه الحقوق المقررة أن ينبعث كل 
قادر ليزور هذا المسجد الذي أصبح قبلته حيًا وميتًا ! 
هذه المعاني هى التى ذكرها القرآن الكريم فى أثناء 
الحديث عن هذه الكعبة: 
ا رل ّت وضع لاس ری یگ مادا وهُدّی 


2 


A ATS‏ ا ا 2 وص کے کور ےو 


ر 


عم س هټ 


اراو وحیت ما کنر ولوا و جوک سَطرم 4 
(البقرة: )١٤٤‏ 

من أجل ذلك تنبعث الوفود من المشرق رالمغرب 
لترى البيت الذي تصلي إليه» ولتطوف حوله طواف تقدير 
واحترام ! ۰ 

ماذا يقول الحجيج وهم يطوفون بهذا البيت؟ يقولون: لا 
إله إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
کل شىء قدير ! يقولون : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله وال أكي: 


r 


SUNG 
> 
الأزهر الشريف‎ 
هيئة كبار العلماء‎ 


WAR RLS 
الأزهر الشريف‎ 
هيئة كبار العلماء‎ 


مائة سؤال عن الإسلام 


إنهم لا يعبدون البيت وإنما يعبدون رب البيت» والطواف 


كما آجم العلمان صلا لاد لمان طهارة اليدن رليك فها 


من خلوص القلب للّه. 

ومن زعم أن الكعبة كلها أو بعضها يضر أو ينفع فهو 
خارج من الإإسلام. 

ومن حق رب البيت أن يضع طريقا لزيارة بيته» فإذا 
جعلها طوافا من سبعة أشواط فليس في الأمر ما يستغرب»› 
ففي طول الدنيا وعرضها توضع طرائق شتى للاستقبالات 
والاستعراضات !! 

وحكمة آخری لا تقل جلا عن سابقعها» تفر الطراف 
حول البيت العتيق » إن الأمة الإسلامية التي تبلغ ألف مليون 
من البشر» بدأت دعوات حارة على ألسنة الرسولين الكريمين 
اللذين توليا بناء هذا البيت! دعوة ملؤها الاستسلام لله 
وال غبة في مد عبادته من الآباء إلى الأبناء إلى الأحفاد إلى 


قيام الساعة: 
کو و 2 س ر ا 
ربتاوجعلتا مناك ومن دريَيا مه ميمه لَك 4 


ابقر OMTA:‏ 
كما أن دين الرسولين الكريمين دغرا الله أن يجعل 
في هذه الأمة نبيا يعلم ويربي ويتلو آيات الوحي الصادق› 
فكانت بعنة النبي الخاتم بعد قرون طوال ! 
أهناك ذكريات تاريخية أعز من هذه الذكريات؟ فإذا 
لم يحج المسلمون البيت الذي بدأ عنده تاریخهم› فأین 
lH‏ 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


يحجون؟ وإذا لم يقصدوا البيت الذي كان نبيهم دعوة إل 


مخبوءة في ضمير إبراهيم عند بنائه استجابها الله وباركهاء 
فأین يقصدون؟ 

إن الكعبة بناء من حجر » ما يغليها أن تكون بناء من ذهب 
ولا يرخصها أن تكون من خشب» المهم هو المعنى الذي 
يحفها. .! 

رجل واحد هو في طاقته أمة» أحب الله من أعماق قلبهء 
وألقي في النار لحرصه على توحيده» وخاصم الملوك 
والجماهير لإعلاء هذه الحقيقة» وتنقل بين أرجاء رحبة من 
الأرض يدعو ويجادل» طوحت به سياحاته إلى هذا المكان 
النائي ليشيد على أنقاض الوثنية حصنا للتوحيد» ويسأل 
ربه -وهو يبني- أن يجعل من عقبه أمة تحمي الحق وترفع 
رايته» أكان للناس عجبًا أن تهرع هذه الأمة بعدما تمخض 
عنها الغيب لتزور المسجد الذي وضع أبوهاء وتهتف من 
حوله بشعار التوحيد؟ 

إن سيدنا إبراهيم دعا الأجيال لتزور بيت الله» وتوثق 
حبالها بالعقيدة التي أنشأتهء ووقع في قلوب الألوف المؤلفة 
صدى هذا النداءء فأتت من كل فج تقول : لبيك اللهم لبيك»› 
ك ك تك ك ف الح الت لك الك 


لا شريك لك ! 
فهل تتهم هذه الوفود الموحدة بأنها وثنية؟ ليست هذه 
السفاهة بعينها؟ 


Io 


هيئة كبار العلماء 


کک 
الأزهر الشريف 


ماثة سؤال عن الإسلام 


إن بعض الناس لاأ يدري المعانى العظيمة التى تحف 


شد ناسك الحج» وقد يكوت الحجاج أنفسهم من هذا القبيل! 


هيئة كبار العلماء 


نظرت إلى (المسعى) وهو يموج بحشود كثيفة تطوف 
بين الصفا والمروة» وسألت نفسي: إن هذا السعي بين 
الجبلين الصغيرين شرع لترسيخ عقيدة التوكل على الله 
وإن وهت الأسباب المادية» فهل الساعون يعون ذلك ؟ 

من قرون خلت كانت هذه البقعة يسودها صمت الوحشة 
والانقطاع » لا أنيس هنالك ولا عمران» جاءها إبراهيم -عليه 
السلا بامرأته وابنه الرضيع» ثم قال : للام الضعيفة: 
سأتر كك هنا ! 

وتساءلت هاجر دهشة: تت ركنا هنا أنا وإسماعيل؟ حيث 
لا زرع ولا ضرع» ولا دار ولا دیار؟ قال : نعم : قالت : الله أمرك 
بهذا؟ قال : نعم . 

-إذن لا يضيعنا !! وانصرف الأب لا يدري ماذا سيقع له 
ولا ما سيقع لأسرته» لقد نفذ ما أوحي إليه به وحسب ! 

ونفد الزاد والماء من هاجر» وجاءت الساعة الحرجة» 
وانطلقت الأم بين الربوتين الجاثمتين على صدر الوادي 
تبحث عن غوث للرضيع الذي يوشك أن يهلك . 

وبعد أمد جاء الملك وفجر بئر زمزم» وحامت الطير 
حول الماء الدافق » وأحس الناس ما جد فأقبلوا على المكان 
پغجررته 

إن ثقة هاجر في الله أثمرت الخير» ولم يخذلها الله 
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بعدما آوت إليه.. والتوكل على الله -مع ضعف الأسباب إل 


أو انعدامها- زاد يحتاج إليه المجاهدون» والمضطهدون» 
يعتمدون عليه في اليوم الكالح كي يسلمهم إلى غد رابح. 

وقد خسر المسلمون معارك كغيرة› کانوا جدیرین 
بكسبها لو استندوا إلى الله» ولكنهم خاروا لضعف يقينهم 
ثم هنوا في أرضهم ! 

هل يعي ذلك الساعون بين الصفا والمروة؟ وهل عرفوا 
عقبى التو كل عندما يمغلون الدور الذي قامت به أم إسماعيل 
وهي تتحرك جيئة وذهابا بين الربوتين؟ 

قال التاريخ : واعترض الشيطان إبراهيم لما ترك أسرته 
بالوادي المقفرء يقول له: كيف تنفذ أمرًا فيه هلاك أهلك»› 
لأن الله أمرك؟ ! فقذفه إبراهيم بحصيات التقطها من التراب» 
فكانت تلك سنة رمى الجمار فيما بعد ! 
ودينهم وماضيهم وحاضرهم ويكفي أنها تجمعهم من أطراف 
وجنس.. ليقفوا فى ساحة عرفة فى مظاهرة هائلة» الهتاف 
فيها لله وحده» والرجاء في ذاته والتكبير لاسمه» والضراعة 
بين يديه» فقر العبودية ظاهر ! وغنى الربوبية باهر ! ومن قبل 
الشروق إلى ما بعد الغروب لا ذكر إلا الله ولا طلب إلا منه 
سبحانه. 

إن الحج من الناحية الروحية إذكاء مشاعر» وتجديد 
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هيئة كبار العلماء 


مائة سؤال عن الإسلام 


ا عاطفة ومن الناحية الاجتماعية فرصة ثمينة للتوجيهات 


الجامعة التى تكفل مصلحة المسلمين العليا. 

رلك ندرك ذلك ندر كيش حح الجدامرة فى السة 
التاسعة والسنة العاشرة للهجرة. 

في السنة التاسعة رجع الحجاج وقد تلقوا تعليمات بقطع 
علاقاتهم مع العابثين بمعاداتهم» ومعاملتهم بالشدة بعدما 
فشل اللطف معهم . 

وفى السنة العاشرة وضعت تقاليد إنسانية وآداب عامة 
ضعا الط الجاة الى ااه الرسرل كه ف حت 
الوداع. ٠ ٠‏ 

فهل يسمع المسلمون شيئا ذا بال عندما يحجون في هذه 
الأيام؟ 
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۷- ما هي دارا لجرب وما هي دارالاسلام؟ 


يقصد بدار الإسلام جميع الأراضي التي يعمرها المؤمنون مك 


برسالة محمد عله العاملون بكتابه وسنته» المنفذون 
لشرائعه» والمنضمون تحت لوائه» ويقصد بدار الحرب 
جميع الأراضي التي يقطنها الكافرون بهذه الرسالةء 
المخاصمون لهاء المعترضون لدعوتها. 

قد تتسع هذه الدار فتشمل كل الأوطان التي غزانا منها 
الصليبيون القدامى» أي أوروبا كلها تقريبًا! وقد تتسع 
لتشمل كل الأقطار التي أغار منها التتار عليناء فوصلوا 
من الصين إلى فلسطين !» وقد تضم کتابیین» ووٹنیین › 
وملاحدة ! 

وقد سميت هذه البقاع وأهلوها دار حرب من باب المعاملة 
بالمغل -كما يتبين ذلك قريبًا- فإن أرض الإسلام لم تكن لها 
حرمة عند أعدائه فلم تصان أرض أولئك الأعداء؟ 

على أني أشعر بالألم لهذه الجفوة القاسية» وآسي 
لإإنسانية انقسمت على هذا النحو الدامى» وتاریخ ملئ 
بالمحن والحروب ! 

لم تكن هناك جسور تصل بين الدارين » ولا عهود تؤمن 
الأتباع من هنا ومن هناك بل كانت هناك تيارات من الجدل 
والمهاترة تشعل الأحقاد. وتورتها للأحفاد. ولیس بين 
الفريقين إلا ما يقوله الشاعر : 
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مائة سؤال عن الإسلام 


ولا نلومكمو آله تنا 
! بنعمة الله نق نقليكم وتقلوناا!! 

من المسئول عن ذلك ؟ قبل أن أذكر ما عندي أذكر ما قاله 
أقطاب القانون الدولي عند الأوروبيين» وهي أقوال نقلتها 
عن كتاب ( المجتمعات الدولية الإقليمية) المقرر في معهد 
الفرافات الالال خا ل ا ` 

والمؤلف رجل محايد لم يره أحد يومًا فى ميدان الدعوة 
الإسلامية هو الدكتور محمد حافظ غانم وزير التعليم العالي 
الأسبق. 

كتب تحت عنوان رالعائلة الدولية كانت تستبعد دار 
الإسلام من حظيرتها) 

فقال : «منذ نشأة القانون الدولى الحديث كان من 
المقطوع به اعتبار الإسلام خارج نطاق العلاقات الدولية! 
وعدم الاعتراف بتمتع الشعوب الإسلامية بالحقوق التي 
يقررها هذا e‏ 

وعلى هذا الأساس لم يكن الفقهاء الأوربيون راغبين 
في اعتبار الدولة العثمانية جزءا من الجماعة الدولية 
فرجروسيوس) أبو القانون الدولي قال بوجوب عدم معاملة 
)١(‏ جميع العبارات المنقولة هنا مؤصلة بمراجعها العلمية والأجنبيةء وقد 
أثبتها كلها في كتابي (کفاح دين). 
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الشعوب غير المسيحية على قدم المساواة مع الشعوب إل 


المسيحية! ومع أنه يرى القانون الطبيعي مجيرَا لعقد 
معاهدات مع أعداء الدين المسيحي إلا أنه نادى بتكتل 
الأمراء المسيحيين ضد أعداء العقيدة. 

و( جينتليس) هاجم (فرانسوا الأول) ملك فرنسا لعقده 
معاهدة مع السلطان سليمان القانوني -الخليفة العثماني- 
سنة ١١٠٠م‏ مع أن هذه المعاهدة أقامت سلاما بين الدولتين 
وأعفت الرعايا الفرنسيين من دفع الجزية التي كانت مقررة 
على غير المسلمين إذا ما أقاموا فى دار الإسلام ومنحتهم 
امتيازات دينية وقضائية وذلك غل اسا أن هذه المعاهدة 
تقيم تعاونا بين ملك مسيحي وبين غير المؤمنين ! 

أقول : وهو تعاون -في نظر رجل القانون الدولي- لايجوز 
بل يجب أن يبقى التناكر والتعادي بين الفريقين» وأن تهياً 
الفرص لسفك المزيد من الدماء! بم نعلق ؟ 

ل فللا تلوت عتا عا وا شل عَنَا عمو 3 
مع تتا وا بمح تايان وهو القع العليم 4 

AD (سباً:‎ 

يقول المؤلف: بل لقد ذهب فقهاء آخرون إلى أنه من 
الممكن إقامة سلام دائم في أورباء على أساس تكتيل الدول 
المسيحية ضد العثمانيين -أي ضد المسلمين- وظهرت 
عدة مشروعات من هذا النوع . 

۳1 


هيئة كبار العلماء 


ا 


مائة سؤال عن الإسلام 


ويستطرد المؤلف -بعد شرح هذه المشروعات- فيقول : 


رشبم إن الدول الأوروبية في تعاملها مع الشعوب الإسلامية كانت 


تنظر إليها كجماعات همجية غير جديرة بالتمتع بقواعد 
الحرب! ولقد اعتبر الاستيلاء على أراضى المسلمين عملا 
فاضلا يدعو إلى الفخر !! ٠‏ 

ثم يقول المؤلف : ونخلص مما تقدم إلى أنه حتى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر لم تكن الدولة العغمانية أو أية 
دولة إسلامية أخرى تتمتع بحقوق القانون الدولي . 

هكذا كانت النظرة إلينا حتى بدايات العصر الحديث ! 
والواقع أن رجال الحرب والسياسة والقانون» كانوا قبل 
الحروب الصليبية وبعدها ينظرون إلينا ببغضاء عميقة»› 
وقد ورثوا عن ابائهم كفرًا برسالة محمد ورغبة جامحة في 
تشويهها والقضاء عليها ! 

محمد مدع لا صلة له بالنبوة! وأتباعه مخدوعون لا يقبل 
منهم إيمان» وليس لهذا الدين ولا لمن دخل فيه حق مادي 
أو أدبي ينبغي أن يراعى ! إنهم خارجون على القانون فمن 
اغتالهم أو اجتاحهم لم يرتكب إِثمًا ! 

ماذا يفعل المسلمون إذا رأوا هذا الحيف» وهم موقنون 
بأن الله واحد» وأن رسله كلهم -ومعهم محمد- حق ؟ 

إذا اعتبرت أرضهم دار حرب اعتبروا أرض غيرهم دار 
الإسلام؟ هذي بلاهة !! 

كان عباد الأصنام يشمئزون من عقيدة التوحيد! 

Ir 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١٣م‏ 


Fî 


ويرفضون سماع شيء عنها : 
فل ودا دکرت ریک ف اران ود ولوا عل آدبکرھر نموا 4 ما 
(الإسراء: ٤١‏ ) ل 
ا م ر ا ر ر رر 3 و ET r‏ ی کے ok‏ 
لیکن : اولي عملي وا عملم أنشم رون ِا أعمل وأنا 
ٍ س ےا >< ۶ ےر 
بریء ممًاتعملون 4 
(یونس: ٤١‏ ) 
لاء لن ندعك تدعو ولن ندع الآخرين يتبعونك› والسيف 
هو الحاكم ! ويصور القران الموقف في هذه العبارة: 
E‏ رر کے ہ وط ص ووژ صد ص 2.> 
۾ ولا رالو يقيلوکم حي بردوکم ڪن يڪم ان 
اموا 4 
(البقرة: )۲١۷‏ 
فإذا تجاوزنا الوثنيين إلى أهل الكتاب وجدنا الضغائن 
آشد» والأنياب أحد» إنهم لا يطيقون سماع كلمة عن 
الإسلام: 
واوا ونا ودا سىرى ىترا 4 
(البقرة: )١٣١‏ 
کلا الفریقین من يهود ونصاری يريد أن ندسلخ عن ديننا 
ونتبعه ! 
إننا يا قوم أعرف بموسى وعيسى وأرعى لتراثهما 
الصحيح» وأسرع إلى مرضاة الله الذي أرسلهماء وأرسل 


۳ 


مائة سؤال عن الإسلام 


لا لن نصفو لكم : 
ون ترص عنك الو دولا اتی ری ی تع مم € 
(البقرة: )١۲١‏ 
ويبذل أهل الكتاب جهود المستميت لسحق الدين 
الجديد. وتعويق المصدقين له وصرفهم ولو إلى الإلحاد أو 
الوثنية !! 
وإنك لترى تقريع الأسى والغضب في تعليق القرآن على 
هذا الموقف الوضيع : 
قل اهَل اکب لِم تَكُفرون ڪات ١‏ اله والنه ميد ل ما 
ماو ت ل تاه الک کی م دوت عن سيل اله من 


امن تیک ونیا غو چا وام ھا واا لعفل ما تعلو 4 
( ال عمران: ۰٩۸‏ ۹ 
ماذا ب يصنع المسلمون بإزاء هذه العداوات المحيطة؟ إن 


TT 
وها قد طلع العصر الحديث» عصر عصبة الأمم» > ثم هيئة‎ 
الأمم » ومجلس الأمن» وقيل : إن للإنسان حقوقاء وللشعوب‎ 
كرامات ! فهل اختفت المواريث القذرة في تاريخ العالم‎ 

وتخلصت البشرية من طبائع الظلم والغبن؟ 
إن قضية فلسطين نموذج لشر ضروب التعصب» فقد طرد 
شعب مسلم من داره» وحلت محله إسرائيل» وقالت الدولة 
الراعية؛ لقد خلقت إسرائيل لتبقى .. وستتبع فلسطين أقطار 
r‏ 


صفر ٤۳۹‏ اھ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


أخرى ما دامت جزءا من أرض الإسلام لأنها في نظر الا تعمار 9 | 


کی 
کک 


القديم والحديث دار حرب إِ إ الأزهر الشريف 


إننا لا نحب هذا التقسيم» ولكن غيرنا ألجأنا إليه وإذا 
تر که ترکناه.. 


o 


مائة سؤال عن الإسلام 


لرا ١ا‏ حقيقةالحرب والسلم في الإسلام..؟ 
8 فی ذلك قران دشهرران للعلماء: 

الأول : قول الجمهور كمالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة 
وغيرهم» يرون أن الكفار يقاتلون لاعتدائهم لا لضلالهم ! 

والغاني: قول الشافعي وربما علل به بعض أصحاب 
أ اة الو ارجا وة ده 
وجحدهم لله ولحقوقه. 

وقول الجمهور وهذا الذي يدل عليه الكتاب والسنة 
والاعتبار فإن الله سبحانه 2 : 


22د EE aka‏ <ور ”< <٤‏ و و 
کک واتلوهم حیث لوهم وزم 
و کے ےی ر دوو € ر 


والفلنة أشد من القَتلِ ولا لوهم عند ت الد 
@ 5 لرام کی یلوک فی فان قو e‏ 
8 © وچا کہ نور َعم © یوم کی کا تک ن 
ویک لیر إن آنتہی دیدرک ع یی © لرک 
لكر لرام ورف کک 1 e‏ 
بمنل ما اعد ی لک و AFA‏ اه مالين 4 
(البقرة: ۹٤-۱۹۰‏ 
فقوله : # الزن فيلوت تعليل للحكم بأنهم يقاتلونناء 
فدل على أن هذا علة الأمر بالقتال. ثم #ولاس دوا 
11 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١٣م‏ 


والعدوان مجاوزة الحد» فدل على أن قتال من لم يقاتلنا عدوان» 
ویدل عليه أیضا قوله بعد هذا : #فمن ادى َلك اويه 
مغل ما أَعَنَدَى َلك فدل على أنه لا تجوز الزيادة. 

ثم قال : 

تی ى نگ ¢ 

E 
يفعلون بالمستضعفين» ومقاتلتهم حتى تنكسر قواهم‎ 
ويعجزوا عن الفتنة» ولم يقل سبحانه قاتلوهم حتى يسلموا!‎ 

یکن ا لدل 4 

وهذا يحصل إذا ظهرت كلمة الإسلام وکان حکم الله 
ورسوله غالبا . 

ذاك ما جاء فى الكتاب الكريم» أما ما جاء فى السنة فقد 
صح أن النبي ته مر في بعض غزواته على امرأة مقتولة 
-فكأنه كره ذلك- وقال : «ما كانت هذه لتقاتل !» [ سنن أبي 
داوود] فعلمنا أن العلة في تحريم قتلها أنها لم تكن تقاتل. 

وقد كان -عليه الصلاة والسلام- يوصي بعدم التعرض 
لمن لیس من شأنه القتال» روی أبو داود أن النبى عَيلّهُ كان 
يوصي الجيش الذاهب إلي المعركة: «انطلقوا باسم الله 
وبالله» وغل ملة رسول الله ولا تفعلىا شيخا فاتاء رلا 
طفااد ولا صغیرًاء ولا 2 ولا تغلوا» وضموا غنائمکم 
واصلحرة #و ا إن الله ب الْمحسبن 4». 

)0٩٥ (البقرة:‎ 
Irv 


ARAL 
الأزهر الشريف‎ 
هيئة كبار العلماء‎ 


MARRS 
الأزهر الشريف‎ 
هيئة كبار العلماء‎ 
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...وقد ادعت طائفة أن هذه الآية منسوخة... ودعوى 


اللسخ تحتاج إلى دليل وليس في القرآن ما يناقض -الآيات 


التي ذكرناها- بل فيه ما يوافقها فمن أين يجئ النسخ؟ 
الصحيح أنها محكمة وأن من ليس معدا نفسه للقتال 
كالرهبان والشيوخ الفناة» والزمنى والمكافيف والمجانين»› 
فإن هؤلاء لا یقاتلون وهذا حکم باق غیر منسوخ» وهذا قول 
جمهور العلماء. 
ونمضي نحن في مناقشة القائلين بالدسخ بشيء من التفصيل 
يزيد الحق وضوخًا.. ومن أعجب ما قرأت أن قوله تعالى : 
ولوا سیل الہ زین قت وت وک دوا 4 
مدسوخ بالاية التالية مباشرة: 
وأفتلوهم حيث تفم وهم 4 ! ! 
وهذا ضرب من اللغو ما كان يجوز إثباتهء لأن القائل قطع 
جملة من : 
وزم نٹ خی 4 
وضرب بها السیاق کله على نحو لا يسوغ في دماغ عاقل» 
ولذلك نتجاوز هذا الرأي. 
الدليل الذي يعتمد عليه القائلون بالنسخ ما يسمى بأية 
السيف» يعدون مثلا قوله تعالى : 
3 ذا كح اسر شرم فاقوا المشركن سف 


کی ي وو 3> 


)١ وجدنموهمر #(التوبة:‎ 
IA 


صفر ۳۹اه -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


وفي هذا الکلام تلبیس خطبر یجب أن ینکشف لکل ذي ار | 
عينين فإن كلمة المشركين هنا فسرت في الآيات السابقة ميث 
والآيات اللاحقة بأنهم قوم تفاحش عدوانهم حتى بلغ حدالا ‏ 
يطاق » وأنهم جماعة من الفتاك القادرين تعرفهم عندما تقرأً 
الآية التي استثنت من تصان دماؤهم من المشركين» وهي 
قوله سبحانه : 
إلا آلییے عھدتم س المشرکین ثم لصوم ا 
رکم ھڑوا یکی ا 
(التوبة: )٤‏ 
يعني أن المشركين المطاردين هم قوم نقصونا حقوقنا 


وظاهروا أعداءناء واحتقروا عهودنا. 
رلكي دادم مارا وون في ا10ت ا 


3 ڪيب 1 اف کم لا روا فیک لک وک 
ذم برضوتکم بافوههم وتا فور وآ ڪرشم توت 


e E‏ ا 

> ر3 91 

e OF a, E‏ ولاذمَةً 

و تيك هم المعتدذوت 4 (التوبة: ۸- )٠١‏ 

ا المعتدون هم الذين أعلنت الحرب عليهم في 

صدر سورة براءة» وأعطوا أربعة أشهر مهلة ليروا ما يصنعون 
بأنفسهم ! فهل هذا الحكم يطابق أم يخالف آية: 


اا 


هيئة كبار العلماء 


مائة سؤال عن الإسلام 
ویلوی سیل او لذن توک 4 

... قال لى بعض الإخوة: على رسلك» إن الإطار الذي 
تريد وضع الجماد الإسلامي داخله قد محته ايات الجهاد 
المطلق» الجهاد الذي يخاصم الضلال حيث كان» ويريد 
غسل الأرض مده» فلا داعى لهذه القيود التى تذكر !! 

قلت : أين هذه الآيات؟ قال: ألم تقراً قوله تعالى يغري 
طلاب الاخرة بالجهاد: 


)۷ ٤ (النساء:‎ 

إن هذه الآية تحث على خوض الحروب انتصر المرء فيها 
أو انهزم» وما دام يريد إعلاء كلمة الله فله أجره! 

قلت : لعلك لو قرأت الآية التي تليها مباشرة لعلمت أن 

هذه الحرب لم تكن عدوانا بل ردا للعدوان وكسرًا للطغيان ! 

ليس يقول الله -سبحانه- في حفز الهمم لخوض هذه 


ر ا ا ّ۳ 
رم س رہ رص ھت م و ا ا € جص ۶ م م 2 
وألنساءِ وآلولدانِ الذِين يقولون ربنا أخرجتا من هذ القرية الظالو 
چ و ا ی ایر کک کو .> 
أهلها وأَجَكّل ناين دنك ويا وأجُعَل نان دنك تيا 4 


صفر ۳۹اه -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


إن هذا القتال من أشرف ما دار على سطح الأرض بالنسبة ل ( 
إلى جمهور المسلمين»ء فكيف يوصف بأنه قتال لم يرتبط مشن 
e‏ خری قال تعالی : 


ذا لقتو ا کا ف الرقاب حۍ إا اغختموهر فشك Ee‏ 
وباق 4 (محمد: )٤‏ 


قلت هذه آية تصف ما يجب عند التحام الرجال فى 
المع كا رلا قات عن سب الال »ومع ذلك فر ملا 
بوجهة نظرك فإن أول السورة التي ذكرت فيها الأية يحدد من 
هو العدو الذي نحاربه ! ٠‏ 
أول هذه السورة : 
گت اتتام رار اع 4 
(محمد: ۸) 
والصد عن سبيل الله يعني تعويق الدعوة عن المضي في مسارهاء 
وإيذاء المؤمنين الذين تدشرح صدورهم بهاء وهذا عدوان حقيقي !! 
قال : خذ آية أخرى والايات كثيرة: 
اني اقرا فا ونال وجیدوا بات کم ایک 
e TT‏ 
(التوبة: )٤١‏ 
قلت : هذه الآية بين عشرات من الآيات التي نزلت في 
غزوة تبوك تستنفر المؤمنين كي يقاتلوا الروم» ويحدوا من 
|۱۳ 


5 < 
EN‏ 
الأزهر الشريف 

هيئة كبار العلماء 


مائة سؤال عن الإسلام 


طغيان النصرانية شمال جزيرة العرب› ومعروف أن الرومان 
قتلوا بعض من أسلم في مدينة (معان) ونشروا الرعب في 
بقاع واسعة كان عملاؤهم يحكمونها. 

وقد حاول المسلمون أن يوقفوا هذا التحدي» وأرسلوا 
جيشا إلى (مؤتة) هزمه الرومان» وقتل القواد الغلاثة الذين 
حاولوا الصمود به» ولم يجد المسلمون بدا من الانسحاب» 
فعادوا إلى المدينة وقلوبهم كسيرة. 

وازداد الطين بلة فإن تيار الدعوة ركد تحت تأثير السطوة 
الرومانية المحذورة ولم ير النبي مناصًا من إعداد أكبر جيش 
في تاريخ الدعوة لينازل الإإمبراطورية العجوزويلزمها حدودها 
إن الحرب كانت واجبًا حتماء ولم تكن غارة عمياء» وسوف 
نزيد الأمر وضوًا فيما بعد. 


PT 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١٣م‏ 


۱۹ لماذا حمل الرسول السيف؟ ولم يكنف بالإقناع؟ ر 


في هذا السؤال إيماءة مرفوضة إلى أن الرسول حارب 
ليحمل الخصوم على قبول الدعوة! وهذه تهمة لا أصل لها 
و 


وق 1 ن فو ومن سسا فر 4% 


(الکهف : ۲۹) 
قوله سبحانه : 
ذو نکر ی َة ادإ ريي سي 4 
(اللإنسان: ۲۹) 


إن الإسلام بنى خطته فى الحياة على استحالة زوال الأديان 
کلھا. واکتفی بأن یبقی مذ کرًا بالحق» منکرًا للھهوی» وتری 


ا چ اراو فد ار ر 7 وہہ ر 
N‏ لذ ونوا لكب بكلَ ءَايَوِ ما تبعواً لتك 
(7C > OES‏ 


وما أت بلع ق" وما بعّْضهم ايع قَبَلة عض ولينِ 

أبعت أهوآءَهُم r‏ ت اَلْلّم ندا 

)١ ٤٠١ (البقرة:‎ 

حسبنا نحن المسلمين أن نقرر الحق» وأن نحيا على 

هداه» ون نمهد طریقه لمن أحب سلوکه» ولنا بلا ریب 

أن نرد المهاجمين» وأن نحمي المستضعفين»› وأن نسكت 
المفترين إذا تمادوا فى أذاهم ! 

۳ ۰ 


هيئة TE‏ العلماء 


WAR RLS 
الأزهر الشريف‎ 


مائة سؤال عن الإسلام 


ولننظر في الكتاب الذي أرسله النبي عله إلى هرقل يدعوه 


شير إلى الإسلام» ولنتأمل ما جاء فيه «بسم الله الرحمن الرحيم 


هيئة كبار العلماء 


-من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم .. سلام على من 
اتبع الهدى؛ أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين » وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين : 


ر ا م ےر کے اک او ی ی ي 
قل یتاه آلککی تالو إل ڪلم تر سوام یسا وبکر 


a 


\ 


کے ای کے دل د 


أ 
ت ور ج 4> 4 E a‏ )7 3 
لا أله ولا فشر بو شيا ولا يسّخد بعضتابعصًا أرَبابا 


<> و 


(آل عمران: (٤‏ 
بم ختم هذا الكتاب؟ إن رفضتم الإسلام فاعلموا أننا 
مسلمون باقون على إسلامناء لا تهديد ولا سباب وإنما جاء 
التأثيم في موقف هرقل -إذا بقي على دينه- من (الأريسيين ). 
ونحن نرى مع بعض المحققين أن الأريسيين هم أتباع 
آريوس البطريق الذي قاد حركة الموحدين في التاريخ 
الكنسي» ورفض بقوة جعل عيسى إلها أو ابنا لله .. وهذا 
القس الموحد لقي مع أتباعه اضطهادا شديداء وتضافرت 
قوى الدولة الرومانية على مطاردته ومصادرة دعوته» وورثت 
الحكومات الأخرى هذا الترويع حتى انقرضت كنيسته أو 
کاذت.:! 
ونستبعد أن يكون المراد بكلمة الأريسيين الفلاحين› 
ومأساة الموحدين في أرجاء الإمبراطورية الرومانية ثم في 


۳ 
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أرجاء وربا معروفة» ومن حق نبى اللإسلام أن یندد بھاء | 


ويذ كر هرقل بموقفه منها. 

إنني -بعد إذ هديت إلى ذلك الفهم- عرفت أن الأستاذين 
معروف الدواليبي وأبا الحسن الندوي سبقاني إليه» وذلك ما 
o‏ . ٍ 

وربما كان الرومانيون يحسبون الإسلام امتداذا لبدعة 
آريوس -كما يصفونها- وأيا ما كان الأمر فقد حاولوا البطش 
بالإسلام ودعاته» وشرعوا یقتلون من دخل فيه ! 

ولولا السيف الإسلامي الصلب» ولولا الرجال أولو 
البأس الذين حملوه» وللا تی الملحمة الذي انتصب دون 
دينه وعرينه» لذهب الإسلام في خبر کان» وربما ضن عليه 
الاستعماريون بدموع التماسيح بعد ما يزول !! 

إن المؤرخين الأوروبيين غضاب لأن الإسلام قاتل 
الرومان! فهل سأل أحدهم نفسه: ما الذي جاء بالرومان إلى 
الشام واسيا الصغرى؟ وما الذي جاء بهم إلى مصر والشمال 
الإفريقى؟ 

أكان الإقناع طريقًا إلى إخراج أرلفك المستعمرين من 
أرض احتلوها أكثر من عشرة قرون؟ هل أفلح الإقناع في إنهاء 
استعمار البيض لجنوب إفريقيا؟ 

إن الحرب وحدها بكل مغارمها ومتاعبها هي الطريق الفذ 
لمحو الاستعمار الطويل ! 

إن الإسلام أغنى الأديان بالأدلة وأحرصها على استثارة 

Io 


هيئة كبار العلماء 


مائة سؤال عن الإسلام 


ا الأفكار ومناشدة الضمائر » و كان يمكن أن يلام لو أنه آثر إعمال 


السيف على إعمال العقل» أو قابل اللطف بالعنف أما أن يعرض 
حجته فيلقى الهزء والهوان» ثم يحاول المتمرسون بالدهاء 
والجبروت أن يواروه الثرى» فدون ذلك ركوب الأهوال. 
رالناس إن ظلمواالبرهان واعتسفوا 
فالحرب أجدى على الدنيامن السلم 
يقول أحدهم: وقد کانت سیرته يله أن کل من هادنه 
من الكفار لا يقاتله! وهذه كتب الحديث والتفسير والفقه 
والمغازي تنطق بذلك» بل هو متواتر في سیرته» فلم يبدا 
أحدا من الكفار بقتال .. ولو أن الله أمره بقتل أعدائه لبدأهم 
بالحروب» ولکنه لم يفعل... 
إن القتال فرض على المسلمين فرضاء واضطروا لخوضه 
دفاعا عن أنفسهم وعقيدتهم وإلى هذا تشير الآية الكريمة: 


اف ر ر کے وو مر ر بے 
#آذِن لِلْذِین يلوت أتهم ظلموا ون الله عل صَرهم 

ي مس 2 > وه س رن سے اا ر۶ 
لقي © آلڌين رجو ن يرهم بِعَير حى إل أت دقولوا 


(الحج :۳۹ )٤٠١‏ 
أترى المطرود من وطنه لأنه مؤمن بربه يعد مهاجمًا إذا 
قاتل طارديه؟ إن الدهشة تملكني عندما رأيت كتابًا يصفون 
معركة بدر بأنها دليل على أن الحرب في الإسلام هجومية ! 
قريش كانت مظلومة وكان المسلمون هم الظلمة! 
1۳٦‏ 
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إنه المنطق نفسه الذي اتبع في وصف المقاتلين 0 

الفلسطينيين الذين اغتصبت أرضهم ودورهم وألجثوا مشي 
إلى العراء!! اعتبروا إرهابيين معتدين على اليهود الآمنين 


الطيبين !! 
وقد ربط القران الكريم بقاء المساجد والمعابد بقتال 
المؤمنين ورفضهم الاستكانة والاستسلام 


| 


واو َف 
رو ا ا الا > لہ 
٠‏ وصلوات وسجد يڏڪر فا ا 
سے میور ووو 
و مرک الله له من صر 4€ 
(الحج:١٤)‏ 
أيحسب عاقل أن هذه النتائج النبيلة نشأت عن حروب 
عدوانية؟ ترى لو أن الرومان نجحوا فى قهر المسلمين 
واجتیاح بلادهم اکان یبقی مسجد يرتفع فوقه صوت مؤذن؟ 
E‏ 


2 1 م 


کک ا 


(البقرة :4( 

والحرب مع الفرس بدأ شررها منذ مزق كسري كتاب 

الرسول الذي يدعوه فيه إلى الإسلامء لقد غضب هذا 

الكسرى غضبًا شديدًا وكلف واليه على جنوب الجزيرة أن 
1۳V‏ 


هيئة كبار العلماء 


مائة سؤال عن الإسلام 


ا يأتيه بمحمد هذا؟ 


وكان الفرس ينظرون إلى العرب بازدراء» ويحتلون أرض 
العراق » ومن ثم أنف كسرى أن يحاول عربي هدايته !! أفكان 
الفرس يأذنون لمسلم أن يجوس خلال ديارهم يدعو أحد إلى 
الله ؟ 
السيف وحده هو الذي يحل تلك المشكلة» وماذا 
صنع السيف› قلم أظافر الطغاة› وت ركهم بعد تجريدهم 
من السلاح يفكرون في هدوء! ويتدبرون ما يعرض عليهم 
بعقل ! لا إکراه على دین !! 
لا نعرف في تاريخ البشرية حامل سيف أعف من محمد» 
ما غضب لنفسه قط » ما غضب إلا لله وحده... 
قالوا عزوت ور سل ا يعوا 
جهلرونتط اليل الام رتفيطة 
غزوت بالسيف بعدالغزوبالقلم 
والجهل إن تلقه بالحلم ضقت به 
ذرعا وإن تلقه بالجهل ينحسم 


۳۸ 
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-٠١‏ هل الجهاد مقصورعاى الدفاع؛أم يتجاوزذلك 
لإكراه الناس بالقوة على الدخول في الإسلام؟ 
هناك ثلاثة مواطن يجب فيها على المسلم أن يقاتل في 
سبيل الله » ويعد مسيئا إذا تخلف عنها. . 

المواطن الأول: منع الفتنة» فقد يتعرض المسلمون 
في بعض البلاد لصنوف من الترويع والأذى تنزل بهم حتى 
يرتدوا عن دينهم» ولا يجوز ترك حملة العقيدة تحت وطأة 
هذا العذاب» بل يجب كسر شوكة المعتدين وإسقاط سلطتهم 
حتى تتقرر حرية الضمير ويؤمن من شاء دون خوف !قال تعالى 


2 تو د ا رد ر ےم 2ں 
ل ریشم کی لا تکرک وة ویو الزیڈ 
چ 


گل رہ قت اھا کیت آم با يموت بص © 
ون ولوا اع موا أن مه موككم عم امول ونم الت 4 
(الأنفال: ۳۹ )٤١‏ 
الموطن الثاني : تأمين الدعوة» فمن حق المسلمين أن 
يعرضوا ما عندهم على غيرهم عرضا عاديًا لا تقدرن به رغبة 
أو رهبة. أي رشوة أو تخويف » فإذا عطلت إذاعتهم أو صودرت 
كتبهم أو حبس دعاتهم جاز لهم أن يقاتلوا حتى ينقرر لهم 
هذا الحق» أي جاز لهم أن يكسروا السياج الحديدي الذي 
تحتمى وراءه بعض الفلسفات والمذاهب الضالة. 
الموطن الفالت : غا الحفاظ غل الهم رالمان زالعرض» 
فلا يجوز لمسلم أن يسلم حقوقه الطبيعية لقطاع الطرق 
1۳۹ 


A 


ماثة سؤال عن الإسلام 


)| المحليين أو الدوليين» عليه أن يناضل لتبقى له ولا يحل له 
الشف أن يقبل الدنية في دينه أو دنياه 


ا و یی ایم یی باک AOE‏ وأ سه e‏ نا 4 
(الشوری: ۳۹ (٠‏ 
ويمكن أن يضاف إلى هذه المواطن جهاد المجرمين الذين 
يحيون فى الميدان العالمى على القرصنة والتفرقة العنصرية 
راشع المقال الا ا ادا زاين فانرا 
أما القتال لنعرة جنسية أو لأطماع شخصية» أو لفرض 
الإإسلام نفسه على الناس بالسلاح فمرفوض » قال تعالى : 
ل راہ ف الین مد بین الرشدمن آي 4 
(البقرة: )٠١١‏ 
وقد وردت في القرآن الكريم آيات تزيد على مائة 
وعشرين آية تفيد كلها أن نشر الإسلام أساسه الإقناع 
الهادئ» والتعليم المجرد» وترك الناس أحرارا بعد عرض 
الدعوة عليهم ليقبلوها أو يردوها!! 
وقد كان الرسول عله شديد الإلحاح على الناس ليفهموا 
ما جاء به » ويهجروا عبادة الأصنام ! وكان لشدة حنوه عليهم 
hS Es‏ 
وولو سشَاء 03 م نق اق e‏ ا 
رہ لتاس حن کونوا میک 


زا 
.5 
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والواقع أن الإكراه على الحق لا وجود له في الرسالات | 
السماوية كلهاء وتدبر ما جاء في القرآن الكريم على لسان 
نوح : 
قال يوھ ارم لن کت عل بق صن رب انى رمن 
نو یت عر انروما وتر هاگره ) 
(هود: ۲۸) 
وقد حدد القرآن الكريم عمل النبي يه في نشر الإسلام» 
فكشف أنه ليس حاكمَّا عسكريًا يفرض على الناس ما عنده 
أو موفدا من السماء لإرغام مستمعيه على قبول ما يقول 
کر رات مڪ © ت اجو بطر 4 
(الغاشية: )۲۲۰۲١‏ 
ف کن ایتا یشو ومآ ت کیم جار کر اران ن 
4 
(ق:٥٤)‏ 


(الشوری: )٤۸‏ 
نعم بعد بيان شاف لحقائق الإيمان باللّه واليوم الآخر يقال 


درك الو الى فاا إل د مب 4 
(النباً: C۳۹‏ 


ا2ا 


¥ 


١‏ 7 مائة سؤال عن الإسلام 
N‏ جخ ااال سر عر ق و 2 کے صر 2 صد 
e ۶ al 2 2‏ ا ا 
| ) وود جاع بصار من رر ریک فمن أبصر فلنفسه4هء ومن عمی 
ک5 ر ےہ ٤‏ ےل . 
ای فعلیھا وما تا عیّکم حَفيظِ % 


)۱١ ٤ نعام:‎ 


رالا 
E NE‏ تی المح وشو 


(ق:۳۷) 
هذا نموذج من الآيات التي نزلت في مكة» قبل أن 
يشتبك المسلمون مع أعدائهم في حروب دامية» كان أولئك 
المشركون هم موقدي نارها وحاملي عارهاء فماذا حدث في 
المدينة بعد ما قامت الدولة الإسلامية؟ يقول تعالی : 


ME ا‎ 


وفي موضع آخر 
رانیم اول ادها إن تواست اترا ما 
على رسولتا لبخ ألْمبين 4% 
(المائدة: ۹۲) 
ويؤمر صاحب الرسالة د ية 


TSS‏ 5 ا 


فل آطیع آله ولغوا لسر کوت توو رما عله مال 
EF‏ 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١٣م‏ 


< وکا ر 


و يڪم ما لم ون تط يعو ته تدوأ وما 
اييف 4 


س مو ەع و 


ع ولوک بع 


)١٤ (النور:‎ 

وقد قلنا إن أسلوب عرض الإسلام على الناس تحدد في 
نحو مائة وعشرين اية. ۰ 

قال أحدهم : وبعد فتح مكة ترك الرسول تله أهلها قائلا 
لهم : اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يكرههم على إسلام» ولا يقدر 
أحد أن ينقل أنه أكره أحدا على دخول الإسلام» لا متحصدًا 
ولا مقدورا عليهء ولا فائدة في إسلام مثل هذا. 

نقول : وهذا بداهة وقع نزولا على قوله تعالى : 

راه ف لذبن مدن سدم الي 4% 
(البقرة: )٠٠١١‏ 

ومن أغرب الأقوال زعم بعض أن هذه الآية مدسوخة !! 

قال أحدهم : وجمهور السلف والخلف على أن الآية لا 
مخصوصة ولا منسوخة. وأنا لا نكره أحذا على الإسلام 
وإنما نقاتل من حاربنا. 

وآفة ثقافتنا الإسلامية أنها تدون كل شيء» ويتجاور فيها 
التافه والتمين ! ۰ 

فهذا القول الشاذ بأن آية SEHET:‏ 4% 

مدسوخة كتب إلى جوار القول الذي تواتر عن السلف 
والخلف ! وأصبح كلامًا يقال ! ثم أصبح رأيا يذ كر ! وينضم 

l۳ 


هيئة كبار العلماء 


ماثة سؤال عن الإسلام 


إليه أن الرسول حارب فى بدر مهاجما! وبذلك وهذا 


ا يصبح اللإسلام دين عدوان 4 ثم یجئ دور المبشرين الذين 


يصيحون : ألم نقل لكم : إن الإسلام انتشر بالسيف؟ 

إن هذا المنطق اللصيق بالإسلام يعجب علماء البدو الذين 
يحبون الغارات» ويرحبون بويلاتها ويقولون : 

إا ما ل ليه ل۷ احا 

وتسرهم الحياة على ما وصف دريد بن الصمة: 

وما أسوأها حياة أن نغير طلاب ثأرء أو يغار علينا لمتثل 
ذلك ! 

وهذا المنطق الدموي قد يعجب السلاطين والقادة 
المرضى بجنون العظمة» إنهم قد يحملون اسم الإسلام 
والحقيقة أنهم يعبدون أنفسهم» ويسفكون فى سبيلها دماء 
المؤمنين والكافرين جميعا. 

لماذا فتح السلطان سلیم مصر؟ وأجرى الدماء فيها 
أنهارًا؟ ولماذا لم يستعن بالمسلمين العرب على نشر الغقافة 
الإسلامية فى بلاده وفى غيرها؟ ولماذا ترك مسلمى الأندلس 
يبيدون دون عون وتموت دولتهم أمام الزحف الصليبى؟ 

E2 
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إننا نكرر القول بأن الإسلام يأبى الإكراه في الدين» وإن إل 


كل ما يدشد حياة تتلاقى فيها التيارات الفكرية من كل 
جهة» فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث 
في الأرض. 

قال ابن القيم في كتابه هداية الحيارى : 

اه ق الدين مد بن دمن الي 4 

هذا نفي في معنى النهي ! أي لا تكرهوا أحدا على الدين› 
نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهودوا 
أو تنصروا قبل الإسلام» فلما جاء الإسلام أسلم آباؤهم وأرادوا 
إكراه أولادهم على الدين فنهاهم الله سبحانه عن ذلك» حتى 
يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام ! 

قال : «والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر» 

إن الإكراه سلاح كل فقير في براهينه فاشل في إقناعه› 
أعوزه المنطق فأسعفته العصا! وإنه لمن الجهل المخزي 
أن يتحدث في الإسلام من لا يعرف إعجازه العقلي» وقدرته 
الذاتية على الانتشار والانتصار. 


lo 


مائة سؤال عن الإسلام 
-١‏ هل فريضة الجهاد لا تزال قائمة؟ 
وما واجب المسامين اليومتجاهها؟ 

ما من أيام الجهاد فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 
النحسات التي يذوق فيها المسلمون هزائم في كل ميدان» 
ويفقدون فيها الأرض والعرض والدنيا والآخرة !! 

غير أن الجهاد المطلوب من طرازآخر غير ما ألف الناس» 
إنه جهاد الكلمة. وجهاد البحث والدرس» وجهاد المال 
والقانون .. وأخيرًا الجهاد بالنفس حتى لا نفقد عقائدنا 
وكل مقوماتنا المادية والأدبية. 

كان العدوان على أرض الإسلام قديمًا يتم بين دق الطبول 
وصيحات المتعصبين الوحشية» والصراخ المجنون بضرورة 
القضاء على دين محمد ! 

أما فى العصر الحديث فجريمة القتل تتسم بمسدس به 
کات صرت ورس لمات مرل تفي زرا ها الفا 
الدفين. 

إن الاستعمار العالمي لم ينس يوما كراهيته العميقة 
لللإسلام» ورغبته الهائلة فى وأده! 

وقبل أن أشرح جه الجديدة أشير إلى خطة قديمة 
مستغربة : 

إن الغرض من كشف العالم الجديد لم يكن لأسباب 
اقتصادية مجردة !! بل كان لأسباب دينية أهمها القضاء على 

1٦ 
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الإسلام !! وأترك الكلام للمؤرخ العالمي (هربرت فيشر) : 0 


«لا يمكن القول بأن الدافع لاكتشاف العالم الجديد له برشي 


يتعدى الرغبة فى الحصول على التوابل والذهب إذا اختلطت 
المشاعر الدينية بالمطامع الاقتصادية» ففي الفاتيكان 
كانت المشروعات التبشيرية تتناول العالم بأسره» وكانت 
مشروعات البرتغال وإسبانيا تير أكبر قسط من الاهتمامء 
لا لأنها تفضي إلى تنصير الوثنيين فحسب» ولكنها أيضا 
ستفضي إلى شن هجوم على المسلمين من ناحية الشرق !! 
كان المعروف أن نجاشى الحبشة مسيحى » و كان المعتقد أن 
او سا کا فاق اقب اة ا کر: 
وكان يداعب أوروبا الكاثوليكية أمل كبير في أن تتلقى من 
هؤلاء الملوك الشرقيين مساعدة فعالة في حرب صليبية 
ضخمة أخيرة تشنها علي المسلمين» تلك هي خطة الهند 
كما رسمها نقولا الخامس -بابا روما- منذ وقت مبكر يرجع 
إلى سنة ٤‏ ١٠٤٠م‏ في مرسوم بابوي إلى ملك البرتغال» وفي 
هذا الجو المفعم بالآمال الكبار أقلع كولومبس ليكشف 
الطريق إلى الهند غربًا٠٠‏ 

نقول وليبدا تنفيذ المخطط الاستعماري كما رسمه البابا 
نقولا الخامس . 
)١(‏ من كتاب (أصول التاريخ الأوروبي الحديث) ترجمة أساتذة التاريخ بجامعة 


عين شمس» وقد لفتني إلى هذه الفقرات الدكتور عبد الجليل شلبي الأمين العام 
لمجمع البحوث الإسلامية الأسبق. 
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لكن القدر لم يقد كولومبس إلى الهند كما كان يتصور» 


لفك قاد إلى أفريكا ا وتاخر تشد الخطة العسدة إلى أن 


استولت أوربا على الشرق الإسلامي وغير الإسلامي في 
القرن الرابع عشر للهجرة» وشرع الحقد القديم يتنفس»› 
إنه يتنفس هذه المرة بخبث هائل» ويعمل بدهاء وأناة داخل 
حجرات ناعمة» تارا خصومه يدبجون فى العراء! 

وإذا احتاج الأمر إلى البطش أخمد أنقان الجماهير في 
صمت كذلك أو بأقل الضجيج !! 

وقد شرحنا في موضع آخر من كتبنا الأسلوب الذي اتخذ 
للقضاء على الإسلام أمته ودولته ولا بأس من الإشارة إليه هنا: 

-١‏ بعد توهين دولة الخلافة وانتقاص أطرافها وجهت إليها 
ضربة قاتلة في أعقاب الحرب العالمية الأولى طوت رايتهاء 
وقضت على الوجود الرسمي لاإسلام في الميدان الدولي. 

... وفى الوقت الذي الاا اة هذه القيادة 
التقليدية دعم القيادات العقليدية لشتى الأديان الأخرى! 

۲- أكثر الاستعمار من صناعة دول لها صبغة تريحه» 
وليس لها كيان طبيعي» ولما كان الدين الأول في إفريقية 
هو الإسلام فقد أعاد ان القارة المنكوبة راا واا 
فأنشاً أكثر من خمسين دولة راعى في تكوين كل واحدة ضم 
كشرة إسلامية إلى قلة خلقها التبشير» وجعل الحكم في هذه 
القلة! وأسبغ عليها رعايته وتأييده» وترك الجمهور المسلم 
لا حول له ولا طول يفترسه الجهل والفقر والمرض ! 
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۴- عمل على تنمية القوميات الصغيرة والكبيرةء ار 


واجتهد أن تحيا وفق مذاهب علمانية أو شيوعية وأوعز إلى 
ساستها ألا يجعلوا الإسلام دين الدولة» وأن يحذفوا هذ النص 
من الدستور. 

-٤‏ في الأقطار التي يعز فيها ذلك» يكون تمويت النزعة 
الإسلامية بإقصائها عن ميادين التعليم والتشريع» وخلق 
إعلام مائع وأدب ماجن وقضايا تشغل الفراغ وتبدد الطاقات 
وتدوخ الجماهير. 

ه- فسح الطريق أمام الحركات الدينية المخرفة› 
وتركها تدشط لجمع الأجيال التائهة على أفكار بالية وجدل 
عقيم والمتدينون البله عون عظيم -من حيث لا يشعرون- 
للاستعمار العالمي» وطريق مختصر للإزراء على الدين وأهله. 

- إلغاء التعليم الأصلي إن أمكن» وتنصيب رؤساء 
تافهين على معاهده التقليدية يدورون حول أنفسهم ولا 
يغدون عن الإسلام شيا ويلحق بذلك إلحاق هزائم منكرة 
باللغة العربية في كل ميدان. 

۷- إبقاء التخلف الحضاري والصناعي والنقافي وجعل 
المسلمين أمما مستهلكة لا منتجة» بحيث إذا حدثت صحوة 
إسلامية -رغم كل حيطة- لم تجد وراءهاء ما يمدها بالقوة أو 
يهيئ لها التقدم والنجاح. 

من أجل ذلك قلنا : إن الجهاد الإسلامي حق» لكن الوسائل 
الصحيحة ليست في العنف والنزق والحماس الطفولي› 
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بل فى خطوات مدروسة وغايات واضحة تلبى حاجات أمة 


ة ودين مهزوم في غلب الجبهات !! 


إن الجهاد أضحى فرض عين على كل مسلم ومسلمة في 
وجه غارات دائبة لحوح تريد اقتلاع الإسلام عن جذوره» 
وترفض كل الرفض أن يعيش أتباعه وفق تعاليمه. 

وقد كنت أحسب أن الارتقاء الحضاري الحديث قد 
محا أحقاد الماضي» ويسر للناس جميعًا أن يتعارفوا لا أن 
يتناكرواء فلما وقعت مذابح لبنان الأخيرة رأيت كأن العداوة 
ولدت اليوم أو أمس فقط ! ورأيت جغث الأطفال المشوهة 
المبعنرة هنا وهناك تشهد بأن القوم يقتلون فى هؤلاء الأطفال 
امعداد الإسلام للغد القريب أو البعيد !! إنها هى مذبحة بيت 
المقدس أواخر القرن الرابع الهجري! ۰ 

ومن المفيد أن يعرف من يجهل أن مذابح صابرا وشاتيلا 
كشفتها المصادفات البحنة» وأن مذابح سبقتها بين الفلسطينيين 
واللبنانيين تمت في صمت كئيب»› وخرس من شاهدها من 
الصحفيين الأجانب لأنهم وجدرا أنفسهم فرادى مروعين. 

وقد أحصت منظمة التحرير عدد القتلى باثنين وسبعين 
ألفا منذ الهجوم الذي أغضت عنه المنظمات الدولية واكتفت 
فی استنکاره ببیان شاحب خافت . 
إن من حقدا أن ندافع عن دينا وعن أرضنا» وإنها لسفالة أن 
يطلب منا طالب أن نرتد عن إيماننا وأن نترك لغيرنا بلادنا. 

لماذا يباح لليهودي أن ينتمي إلى توراته» وأن يهتدي 
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بنصوصها على تحديد الأرض التي يريدها من كياننا ولا يباح ر 


للمسلم أن ينتمي إلي قرآنه وهو يرد هذا الاعتداء؟ 

لماذا يكون الإيمان -من خلال تعاليم القرآن- رجعية ممقوتة» 
ويكون الإلحاد من خلال تعاليم الماركسية تقدما محترما؟ 

لماذا يكون سجن يهودي في روسيا جريمة يضطرب لها 
الضمير العالمي ويكون قتل الألوف المؤلفة منا شيئًا عاديًا ؟ 

إن الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة حتى يظفر 
الإسلام بحق الحياة لنفسه وأتباعه دون ضغائن وعوائق› 
ولسنا نوجب الجهاد لاضطهاد أقلية أو قسر الغير على 
عقيدة يأباها ! 

بيد أن حق الحياة للإسلام وأمته مطلب منكور بغيض لدى 
الكثيرين» والاستعمار العالمي بشعبه كلها يمتد في فراغ› 
وسط أمم استهلكها أتباع الشهوات» وحب الدنيا وكراهية 
الموت !! وتوجد حرب دامية الأن بين مسلمي أفغانستان 
والاتحاد السوفيتي» وأعرف من المجاهدين رجالا يقاومون 
-ببسالة- ما يراد بهم» لكن ماذا يفعلون أمام أنواع من 
المبيدات الكيماوية» والآلات الجهنمية فى البر والجو؟ 

إننا ندفع ضريبة تخلفنا العام ! رالخود المثمر ينبغي 
أن يتجه إلى أسباب هذا التخلف العلمية والخلقية الموروثة 
والمجلوبة. 

وبذلك ننجح في صد الطغاة ودحر العدوان. 
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۲-ما معن ى أن الله جعل المسلمين أمة وسطا؟ 

قالوا من قديم : إن الفضيلة وسط بين رذيلتين» وسواء 
اطرد هذا القول أم لم يطرد فإن الحقيقة تضيع بين الإفراط 
والتفريط » والناس يعانون كغيرًا من الغلو الشديد والإهمال 
البارد. 

وعندما ظهر الإسلام كان اليهود معروفين بالحرص على 
الحياة والحب القوي للمال» وطلبه من الربا ومن وجوه 
السحت الأخرى» وأن المسيحيين يرون التقوى في الرهبانية 
والزهد واحتقار المال» حتى قيل في كتبهم: لأن يلج الجمل 
في سم الخياط أقرب من أن يدخل الغني ملكوت السموات !! 

وجاء الإسلام فرفض المسلكين» وعد المال وسيلة لما 
بعده وقال النبي عله : «إن هذا المال خض حلو ونعْم صاحبُ 
المسلم هو» لمن أعطى منه اليتيم والمسكين وابن السبيل» 
إن من یأخذه بغیر حق کمن یأکل ولا یشبع» ویکون عليه 
شهيدًا يوم القيامة).(مسند أحمد) 

وكانت الصرامة والقسوة ملحوظتين في تعاليم اليهودء 
كأن التقوى عقوبة مرصدة لكل ذنب» وكأن مرضاة الله لا تتم 
إلا بواجبات جافة ومظاهر محبوكة» فجاء عيسى عليه السلام 
يتحدث عن القلوب الرقيقة والبشرية الضعيفة الفقيرة إلى 
عفو الله . 

وقالوا: إنه ترك امرأة اقتيدت متهمة بالإثم » وقال لليهود: 


lor 


صفر ۳۹اه -نوفمبر ۷١١۲م‏ 


من كان منكم بلا خطيئة فليتقدم ليرجمها.. ! 


وجاء الإسلام فرفض العبادة المقرونة بالصلف والاستعلاء 


على الناس! ويسر التوبة لكل عاثر وأمر بستره والتجاوز 
عنه! وأقر العقاب لمن يتبجح بجرمه ويؤذي المجتمع 
بالإصرار عليه! ! 

أى إنه رفض الطاعة المستكبرة» ورحم المعصية النادمة 
وطلب الإصلاح المتواضع الرقيق ! يقول علي بن أبي طالب : 
الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم 
يۇمنهم مکره ! 

والحق أن عيسى عليه السلام لم يستهن بجريمة الزنى» 
ولکنه كما روى الإمام مالك عنه يقول : لا تنظروا في ذنوب 
الناس كأنكم أرباب» وانظروا في ذنوبكم کأنکم عبید» 
فإنما الناس مبتلى ومعافى» فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله 
على العافية. 

والإسلام دين وسط يأمر الأمة بالتزام الصراط المستقيم 
ويحذرها من الخطوط المنحرفة يمينا والمنحرفة يسارا. 

سئل ابن مسعود رضي الله عنه : e‏ 
فقال O‏ 
جوا وعن ساره جوا -يعني طرقا شتی- وٿم رجال يَذٌعون 
من مر بهم > فمن أخذ في تلك الجواد انتهت بهم إلى النارء 
ومن أخذ على الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنةء ثم قرأ 
ابن مسعود: 

lor 
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(الأنعام: )٠١۴‏ 
والغلو في الدين قد ينتج عن خطأ في الفكر أو عوج في 
الطبع» وغالبًا ما يزيغ عن الحق وينتهي بالانسلاخ عن الدين 
الصحيح ؛ لذلك يقول الله -تعالى- لنبيه: 
اغ اد ود ران ل واا سا 
وکوا عن سولے الیل 4 
(المائدة: ۷۷) 
هناك من يبالغ في التعبد فينحرف يمينا بالابتداع والحماس 
الكاذب» وهناك من ينحرف يسارا بالإهمال المنتهى بالجحود 
المد قول الق محدد بدا دارم كات أفار اسن 
إلى طرف الإفراط والتعمق في الدين» وباليسار إلى طرف 
التفريط والتقصير» كلاهما منحرف عن سواء السبيل» وعن 
الوسط الذي لا يميل إلى أحد الجانبين» ونحن لو تتبعنا أنواع 
البدع والضلالات الاعتقادية وفتن الشبهات التي أشارت 
إليها أحاديث افتراق الأمة على بضع وستين شعبة أو البدع 
والضلالات العملية وفنون الشهوات التى أشارت إليها 
أعاديت فالتا ويا اة الا وشام ها وجل 
بأسهم بينهم ...إلخ» لوجدناها لا تعدو هذين الطرفين». 
l0‏ 
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إن الإسلام يجعل التوسط فضيلة في شئون الدين والدنيا 
جميعًاء ففي مجال التعبد يرفض الإسلام الجهد المضنيء 
ويؤثر الاعتدال المستمر قال رسول الله عل : إن لكل شيء 
شرَة -حماسًا ونشاطا- ولكل شرة فترة -برودًا وعجرًا- فإن 
صاحبها د وقاربٌ فارجوه» وإن أشير إليه بالأصابع فلا 
تعدوه» . ( سنن الترمذي) 

وفي شئون الدنيا يكره الإسلام التبذير والتقتير» ويحب 
الإنفاق المعقول» وقد وصف الله عباد الرحمن فقال : 
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ر 0 > > 4 > وو ر 
کک أنققوالم رفوا ولم قروا وان ب 


لے کے قوامًا 4 
(الفرقان: )٦۷‏ 
في مجال العلم الديني رأيت ناسا متبحرين في المنقول 
والمعقول بهم فقه وا سع» ومحفوظات كثيرة» لکن قلوبهم 
يشينها جفاف بالغ تولى أحدهم القضاء» وقدمت إليه امرأة 
متھمة بالزنی فما زال یستدرجھا ویمکر بها حتى اعترفت 
له» وحكم برجمها؛ لأنها متزوجة!! 
قلت : هذا منهج يهودي» فان رسول الله یه کان یرشد 
المتهم ليفر من العقاب ويتراجع عن قراره.. ويتحايل عليه 
لينصرف آمنا.. أما هذا القاضي فإنه احتال على المذنب 
ليقتله ! ليس هذا أسلوب الإسلامء العلة أن جانا آخر من 
الفقافة الإسلامية لم يصلح قلب الرجل فبقي معتلاء ولو 
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| ألف «علم القلوب) وذاق الجانب العاطفي من الإسلام لسََرَ 


ا : عفر يستره الله ويغفر له !! 


والمحزن أن هناك انفصال فى علومنا الدينية بين 
ال والرف ا جل اضر دة خان 
إلى الجنون» وجعل الفقهاء أحيانا يمغلون القانون العاتي 
الأصم.. والوسطية فضيلة تبرز في توجيهات الإسلام 
الاجتماعية والاقتصادية» ففي العلاقة بين الرجال والنساء 
مثا أبى أن تكون المرأة حبيسة البيت أو طريدته ! وأن تكون 
نظرة الرجل إليها نظرة السجان أو الصياد ! 

البيت هو المحضن الذي تتولى المرأة فيه تربية الجيل 
الجديد وتدشئته على تعاليم الدين وتقاليده» وليس البيت 
سجنا كما تفهم ذلك بعض التقاليد السائدة عندنا وليس 
ملتقی عابرا للأبوين والأولاد كما تألف ذلك أوروبا حيث 
الأسّر شكل لا موضوع له. 

وللمجتمع العام حظ من حياة المرأة» فهي تتعلم وتعلم 
وتتداوى وتأمر وتنهى وتبايع» وقد تشارك الجيش في بعض 
الخدمات الطبية» وقد تقاتل إن اقتضى الأمر الدفاع» وينبغي 
أن تكون خبيرة بشئون أمتها الدينية والمدنية. 

وهناك من يأبى على المرأة هذا كله أو بعضه. . في الوقت 
الذي أسرفت فيه المرأة الغربية إسرافا شائنا في الذوبان 
خارج البيت» وضد رسالتها الأولى. 

لو التزمنا وسطية الإسلام لكان ذلك أرضى لله وأسعد للأمة 
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وأزكى للجدسين معّا وفي الناحية الاقتصادية أقر الإسلام حق إل 


الملكية الفردية» بيد أنه كبح جماحه بقيود الحلال والحرام» 
وانتقص أطرافه بحقوق الضعاف والمتعبين . 

وبذلك ضمن إنتاجًا غزيرًا ؛ لأن الحوافز قائمة» وحفظ الجماعة 
من التفكك ؛ لأن التواصي بالرحمة لم يدع ثغرة إلا سدهاء ونجت 
الشعوب من الشيوعية الكافرة والرأسمالية الجائرة. 

والمفروض أن المسلمين يتعلمون من نبيهم ا هذه 
الحقائق ويعونها ويطبقونهاء فإن الله سائلهم عن الهدايات 
التي بلغتهم : هل انتفعوا بها ونفعوا بها الناس؟ 

وما من أمة إل وهي موقوفة لتواجه هذا الحساب يوم 
القيامة: 

ا چ و چ این م ص ر 
۾ فَکيَىَ ادا تا من کل أَمَمَ هيد تتا ڀكَ عل 


)٤١ (النساء:‎ 

نعم ومحمد شهيد على المسلمين أنه أخذهم بتلك 
التعاليم الجليلة» وسيدلي بهذه الشهادة أمام اللّه» كما أن 
المسلمين سيسألون: هل عملوا كما تعلموا؟ إن الأمم كلها 
مكلفة أن تسمع منهم وتستفيد ! 

وهم شهداء على الأمم؛ لأنهم حملة الرسالة العامةء 
ومبلغو (الوسطية) التی شرحناها آنفا وکما کان محمد لل 
أستادًا لهم فهم أساتذة لسائر شعوب الأرض ! 

ذلك معنی قوله تعالی : 

lov 


_ ماثة سؤال عن الإسلام‎ JN 
رک ب اک ے٥ ر صر څا ی ےک و رە وسر رر ص‎ 
وکڌلك جعلتکم امه وسا ٳنڪووا شد آءَ عل الاس‎ 3 
س ر ب ی و کے ر 2 ‌ ر قد‎ r 
s€» ه‎ 
4% امش ویکون اسول يكم هيدا‎ 


(البقرة: )١ ٤۳‏ 
والمؤسف أن الأمة المكلفة بذلك فرطت في البلاغ 
والتعليم ! بل فرطت في العمل والتأسي بنبيهاء بل لقد 
أصبحت اليوم ذيلا لأحزاب الميمنة والميسرة فى الشرق 
رالقربوئسيت الشراط الممب. ۰ 
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-٣‏ كيف يبني الإسلام الأمة المسلمة؟ 
لف الناس في عصرنا أن يكون ولاء الإنسان الأول لوطنه 
وقومه! حسنا: ما الوطن؟ قطعة من الأرض تربطنا بها حقوق 
وذكريات ! لكن من صاحب هذه الأرض ومالكها؟ 
لمن الأرش ومن فیکازن ڪن کرت 4 
(المۇمنون: 4^) 
ومن خلق الأقوام الذين يَخَيَوْن فوقها وشد أسرهم ودبر 


أمرهم؟ 
کے ا ب ررر رص ES‏ 
E)‏ 


ألا تكون العلائق أوثق وأسبق بهذا الإله الخالق المالك ؟ 

إن الإسلام حين يبني الأمة يجعل الإيمان العميق هو 
الدعامة الأولى في هذا البناءء ويجعل الولاء لله والعمل له 
الوظيفة الأولى للإنسان الراشد السوي. 

إن عواطف من الربانية الغامرة هي التي تحرك المسلم 
وتحدد له غایته ومنهاجه» وهي عواطف تتنامی کلما سمع 
الأذان للصلوات الخمس» وكلما حجزه إيمانه عن رغبة 
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|| مجنونة أو دفعه إلى عطاء سخي» أو وقفه ليشد أزر ضعيف› 
o SAS‏ 
إن الربانية التي صنعها الدين أنفس معدنا وأرجى ثوابًا 
من المواطنة التي صنعها الناس»ء ومع ذلك فالمسلم أول 
المدافعين عن الوطن وأول المحامين عن العشيرة وأول 
القائمين بالحقوق المطلوبة من كل إنسان كريم! لأنه يأبى 
الضيم ويرد العدوان. 

وبديه أن يكون ذلكم الإيمان هو الروح الساري في كيان 
الأمة كلهاء والمنتظم للكبار والصغار والأقوياء والضعفاء 
والأغنياء والفقراء. 


$ تما المۇمشون وة % 
(الحجرات: )٠١‏ 
والأخوة ليست لفظا أجوف» إنها رحم دينية موصولة 
تعطي ثمارًا أشهى وأزكى مما تعطي الديمقراطية والاشتراكية 


في الميدانين السياسي والاقتصادي› إنها خلق فردي ونظام 
۱1۰ 
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اجتماعي» وقد اعتمدت الدولة الإسلامية منذ نشأتها 
الأولى على هذه الأخوة في مواجهة ظروف الحرب والسلام 
والإقامة والهجرة واقتسام المغارم والمغانم وتحمل الأعباء 
والواجبات . 

ومن ينبوع الأخوة ينبجس رافدان من روافد العزة 
والاستقرار هما مبدا التناصر ومبدا التحاب. 

أساس التناصر أن المسلم لا يدع أخاه أبدًا يحرج أو ل 
ویمضي لشأنه تارکا یاه یواجه وحده ما یقع له. کت 
أن یلزمه وینبته ویدفع عنه» يحامي معه أو دونه. 

والواقع أن أشجع الشجعان لا يستغني عن عنصر مادي 
يسعفه في الشدائد. إن المرء قد يغضب إذا أهين» وقد 
يستعد للقتال إذا قطع عليه الطريق ! ولكنه يغضب ويستعد 
ويهجم على المعتدي إذا كان معه سلاحه» والمؤمن سلاح 
لأخيه» وعضدٌ له في الشدائدء والمؤمن بين إخوانه يتحرك 
بقواهم کلهاء لا بقوته وحده» وهذا الشعور الجماعي من 
معالم الجماعة المسلمة. 


قال عليه الصلاة والسلام : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
۱1 
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ا ولا يسلمه..» وفي رواية: «المسلم أخو المسلم لا يخذله 


ولا يكذبه ولا يظلمه. إن أحدكم مرآة أخيه !!».(البخاري) 
وقال : «من ذب عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم 
القيامة »ر الطبراني في المعجم الكبير) . 

على أن لهذه النصرة الواجبة صورا مختلفة تقتضي التبصر 
والرويةء فليس الأمر عصبية عمياءء كلاء المهم إحقاق الحق 
وإبطال الباطل؛ فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
له : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. قيل : أنصره إذا كان 
مظلوماء فكيف أنصره ظالمًا؟ قال : تحجزه عن الظلم فإن 
ذلك نصره). (مسند أحمد) . 

والاستعمار العالمي يجتهد في قتل مبدا التناصرء وفك 
تضافر الأمة... أو قل: إن الاستعمار سخر الحكم الفردي 
لإشاعة الفتك والسفك ونشر العار والدمار حتى كانت بعض 
الشعوب الإسلامية تفقد ملكة الشجاعة وعاطفة التعاضد 
والتناصر» فأصبح أحدّ لا يلوي على أحد !! ولكي نحيا لا بد 
من إحياء مبداً التناصر بين المسلمين جميعًا. 

أما المبداً الثاني من آثار الأخوة الإسلامية فقوامه التحاب 


لوجه الله » وجعل الانتماء إليه عاطفة شريفة تعلو كل صداقة. 
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وترجح كل قرابة ! ولذلك جاء في الحديث القدسي : «يقول 
لله -عز وجل- يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم 
أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي »ر رواه مسلم) . 

والواقع أن الحب في الله يهرّن مشاق الحياة كما يهن 
الحداءُ مراحل الطريق ومتاعبًَ العمل» وعندما يستوحش 
المرء من الناس» بل من نفسه» تجيء هذه العاطفة المباركة 
فتؤنس البعيد» وتمنحه قوة على مواصلة العمل لله والجهاد 
فی سة: 

وتقديرًّا لهذه الحقيقة يقول الله سبحانه في الحديث 
القدسي : «وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين 
فيّ» وللمتزاورين في وللمتبادلين فيّْ»(الموطأً)» يعني 
من ينفقون أموالهم بسخاء إجابة لهذه العاطفة حيث تفرض 
النفقة! 

وليس حب المؤمن لإخوانه نافلة يتطوع بها إذا أرادء كلا 
إنها أثر اليقين الناضج»› ولا يسوغ أن يكون المؤمن ميت 
الإحساس يتحرك لما يعنيه ويبرد لما يعني غيره» إن هذا 
الانحصار الشخصي هدم للجماعة وإضاعة للأمة» والمؤمن 
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الحق يحب غيره كما يحب نفسه» في هذا يقول النبي يله : 
«والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
أفشوا السلام بينكم» (أبو داود) . 

وتحية الإسلام مفتاح التعارف أو نقطة البدء في انخلاع 
المرء عن عزلته واهتمامه بإخوته» وفرحه بما يفرحهم 
وحزنه لما یحزنهم ! 

ومن اللطائف قول رسول الله لله : «إذا أحب أحدكم أخاه 
فلیخبره بأنه يحبه» (الترمذي). وقوله: (إذا آاخی الرجل 
الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو؟ فإنه أوصل 
للمودة!» (الترمذي) . 

وفي كل مجتمع بشري أغنياء وفقراء» حتى المجتمع 
الشيوعي فيه من يصبرون كرها على طعام واحد» ومن يطاف 
عليهم بالصحاف المنوعة» إن العلاقة بين هؤلاء وأولئك 
جديرة بالتأمل . 

أيكون ذلك التفاوت مبعث حقد؟ 

عند المؤمنين بالدنيا وحدها لا ريب أنه يخلف في النفوس 
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آثارًا سيئة. أما المشغولون بآخرتهم -إلى جانب دنياهم- إل 


فهم لا يأبهون لذلك کنیرًا ما دام عند کل امرئ ما یکفیه 
ويغنيه» بل لقد وجدنا التنافس اتجه إلى ناحية أخرى» فقد 
شكا الفقراءُ إلى رسول الله بيه أنهم متخلفون عن الأغنياء في 
مجال الإحسان ! قد تجمعهم الصلاة والصيام» ويتساوون في 
الأجور» لكن الأغنياء يعتقون ويتصدقون ويجاهدون بمالهم 
ويمكنهم التفوق الاقتصادي من أعمال صالحة كثيرة.. 
أرأيعم فيم فكر فيه القوم؟ إنهم لم يشكوا عيلةٌ في الدنيا 
ولا غبتا نزل بهم» إنهم يفكرون في الآخرة» وتلك خاصة 
يمتاز بها مجتمع رباني ؛ جاء في السنة أن فقراء المهاجرين 
أتوا رسول الله تله فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى 
والنعيم المقيم ! قال : وما ذلك؟ قالوا: يصلون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ویعتقون ولا 
نعتق» فقال رسول الله عله : «ألا أعلمكم شيمًا تدركون 
به من سبقکم وتسبقون به من بعدکم؟ إلا من صنع مغل 
صنيعكم!»» قالوا: بلى يا رسول الله ! قال: «تسبحون 


وتكبرون وتحمدون ثلاثا وثلاثين مرة دبرة كل صلاة!». قال 
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أبو صالح : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله عله فقالوا : 
سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مله -يعنون أنه 
بقي لهم تفوقهم- فقال رسول الله تيه : «ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء»! (البخاري) 

إن همة المؤمنين تنشد الرضوان الأعلى ومنازل الآخرةء 
وهذه الصبغة الربانية صانت الأمة الإسلامية في ميدانين 
مهمین : 

الأول: في تلقي العلوم الدينية وصيانتها وتعليمها 
للآخرين ابتغاء وجه الله . 

والغاني : في الجهاد المتفاني لرد أعداء الإسلام» واستبقاء 
دولته قائمة مع إلحاح الغارات الصليبية والوثنية عليها. 

إن النجاح في هذين الميدانين استبقى أصول الإسلام 
ومعالمه وغطی عيوبًا كثيرة نشأت عن مفاسد الحكم» 
وشهوات الحكام. 

وأمر آخر يظهر في ثبات البناء الإسلامي على تراخي 
الأزمنة» إن الإسلام عد العمل للحياة عبادة وعد المال قوام 
الحياة وسياجها وكان الصحابة يقسمون أيامهم» فيجعلون 


1 


صفر ٤۳۹‏ اھ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


کک 
کے 


بعضها للبقاء مع النبي يه يتعلمون ويقتدون» والبعض 
الآخر للضرب في الأرض يكدحون ويكسبون. فإذا غابوا ا 
عهدوا إلى إخوانهم الحاضرين أن يحفظوا لهم ما يجذ من بك 
وحي وسنة» ليعرفوا بعد عودتهم ما هنالك» ثم يردون 
الصنيع لإخوانهم إذا غابوا. 

ومن ثم لم يقع قط أن كان المسلمون في الشثون المدنية 
أخف كفة» أو أسواً حظاء والدين لا يتم تحصينه إلا بدنيا 


قائمة» وسناد مدني متين .. ! 


11۷ 
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-٠‏ كيف يبي الإسلام المسام القوي 
في مواجهة منغيرات العصر..؟ 
لا أظن الإنسان المعاصر يختلف عن الإنسان القديم 
الذي خاطبه أنبياء الله من عشرات القرون! ولا أظن إنسان 
هذا العصر مكلفا بوظيفة أخرى غير الوظيفة التي كلف بها 
الإنس والجن من فجر التاريخ والتي أوضحها القرآن في هذه 
الكلمات الوجيزة: 
وما لقت اى وآلإضس إلا ليجنشون 4 
(الذاريات : )٥٦‏ 
إنه هو الإنسان السوي القوام» الخصب المواهب» 
المفضل على مخلوقات أخرى تملأ البر والبحر» الذي حمل 
وحده أمانة التكليف » وقدر على الترفع والإسفاف والتقوى 
والفجور..! 
نعم » هناك أمور جديدة في هذا العصر فقد تقدم العلمء 
واكتشف كثيرًا من أسرار الكون وقراه» وارتقت الصناعةء 
واخترعت آلات وأجهزة رفهت المعايش» ويسرت للإنسان 
في لحظات ما کان یعجز عن تحصیله في سنوات .. کما افتن 
الإنسان في صناعة آلات الفتك والدمار الشامل حتى لأمست 


الحروب تؤذن بانتهاء العمران البشري.. وازدهرت العلوم 
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الإنسانية وطمحت أن تقود العالم أجمع في شئونه الأدبية ا( 


والاقتصادية والسياسية...إلخ. 

ماذا يصنع الإنسان المسلم وهو يواجه هذا الجديد كله..؟ 
إنني لخبرتي الحسنة بالإسلام لا أشعر بقلق ما على ! يماني أو 
منهجي في الحياة لكني أشعر بأن الإسلام هو الدين الأوحد 
لمواجهة هذا العصر ! أليس عصر العلم؟ بلي» وكذلك ديني 
دين العلم الذي أهاب بالناس أن يبحثوا كل شيء : 

} اولع بنظروا ف مکوت لسوت والذرْض وما حل انه 
من شى 4 (الأعراف : )٠۸9‏ 

إن العلم مؤمن لا ملحد» وهو يدعو إلى الإيمان لا إلى 
المروق! وما كفر العلم في الأعم والأغلب إلا بما يجب 
الكفر به من كهانات وخرافات ومتناقضات ! وأنا أؤيده في 


ذلك کله..! 

إنني أرى بلادة الكفر ضربًا من الحيوانية ! أو هي اقتراب 
منه! ليس يقول ربي : 

[# إو َر لدوب عند آہ لمم الیم ات لذ 


(الأنفال: ۲۲) 
وقد تابعت استطلاع الآراء بين جماعات علمية في 
أوروبا وأمريكا فرأيت الكثرة الكبرى تؤمن بالله ووجدت 
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قلة متوقفة حائرة ووجدت ندرة تافهة زائغة القلب لا عقيدة 
لها.. فالزعم بأن جمهورالعلماء لا دين لهم كذب» أو شائعة 
تدشر لغرض خسيس !! 

إن روحي تعشق المعرفة كما يعشق الجسم وجبة شهية› 
ومن محبة العلم يجيء هذا الدعاء 

وَقَل َب ردن ِا 4 
(طه: ۶ )١‏ 

وعلى المسلم إذا أحب مرضاة ربه أن یزداد تضلعًا في 
العلمء واستكشافا لآفاقه. 

وما يسمى بالعلم المادي -أعني العلم الباحث في ملكوت 
الله- أرجح موضوعًا وأطيب ثمرة من الفلسفات الشرود التي 
شاعت قديمًا وحديًاء ولم تكسب الإنسانية منها إلا الحيرة 
والجدل» والغرور. 

أما التقدم الصناعي الذي نعم الإنسان وأراحه فهو خير 
كير ! ونعمة جديرة بالشكر الجزيل» ألم تر أن الله -تبارك 
u‏ 
تعر )ونك لا موا فا وک 


(طه: ۰۱۱۸ ۱٩۹‏ 
أي لا تتكلف الكدح في وهج الشمس» فتتصبب عرقا 
.1۷ 


صفر ۳۹٤۱ھ‏ -نوفمبر ۱۷١۲م‏ 


ويحول لونك وراء لقمة العيش . 

من قال: إن الإنسان يحب الوصب والنصب وركوب 
المشقات؟ إذا كان هناك ما يغني عنها ! 

والمرء الآن ينتقل من بلد إلى بلدء ومن قارة إلى قارة» 
وهو جالس في كرسي وثیر يتناول ما يشاء من طعام وشراب› 
تشق الطائرة به الجو فإذا هو بعد ساعات بين أحبته ! 

ماذا كان يفعل أجدادنا عندما يغبُرون أقدامهم» وتتغير 
ملامحهم ويتعرضون للحتوف في هذه الأسفار المعنعة؟ 

الحق أن هذا المتاع الميسر لنا ما ينقصه إلا شكر الله على 
ما هدی وأسدی ! 

وعلى المسلم أن يجيد هذه الصناعات المحدثة» وأن 
يألف استخدامها واستصلاحهاء وأن يتفوق على جن سليمان 
الذين قال الله فيهم: 

يمون 0 ل ما ياء من ععریب وتملیل ویحقان 
E‏ شک رکیز نن عا 


م یہ سے و 
مكذ 4 


نعم إن المهارة في تلك الصناعات المدنية مهاد لا بد منه 
لإجادة الصناعات العسكرية التي تحتاج إليها حروب البر 


الخ وال 
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من ناحية أخرى يجب التنويه بالشأو البعيد الذي بلغته 


کح , الحضارة فى التنظيمات السياسية والاقتصادية والإدارية 


التي تحرك الجماهيرء وتوجهها إلى أهداف مرسومة. إن 
من وراء هذا النجاح تقدمًا عظيمًا في دراسة العلوم الإنسانية 
كلها حتى كادت هذه العلوم تكون (الشريعة) التي تلتزمها 
أوروبا في أحوالها الخاصة والعامةء وهذه العلوم ليست إلا 
فروع الفلسفة القديمة بعد إدخال المنهج العلمي عليهاء أو 
بتعبير أصح على بعضها؛ لأن هناك نظرات في علوم التربية 
الجاع والاقتصاة بعيدة فن الدقة العلية. 

وأرى أن نستفيد نحن المسلمين من هذه الدراسات ومن 
تطبيقها في ميادين الحياة. 

إن ضوابط الشورى هناك نجحت في محق الحكم الفردي 
وإعلاء سلطات الأمة» لم لا نستفيد من ذلك ؟ 

وحماية المال العام -من الساسة المهرة في اختلاسه» أو 
الموظفين المحبين للسحت- بلغت منتهى الدقةء لماذا لا 
نقلد القوم في تلك الوسائل الناجعة..؟ 

لست أجهل أن لدينا من علماء الدين من يكره العلوم 
الإنسانية وما نشا عنها.. لأنه يقصر نظرته على ما بها 
من أخطاء. ولأنه یری أن هذه العلوم تتحدث فى النفس 
الإتسافة و الجن البشري رق قال الدين لته فى هذه 
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النواحي كلها. 

ومعاذ الله أن نهمد كلمة الدين في قضية نفسية أو 
اجتماعية! إننا نقتبس من جهود البشر ما يحقق الأهداف 
التي يتفق عليها العقل والنقل› وإذا سبقنا غيرنا إلى عمل ما 
يحقق العدالة فنحن أولى به..! 

هل امتنع نبينا عن حفر الخندق لأنه خطة فارسيةء أو 
حيلة لم يألفها العرب؟ كلاء والحضارة الحديثة» برغم 
مقابحها الكثيرة - تجاوبت مع العقل والفطرة في ساحات 
علمية ودستورية واسعة» من حقي أن أترك شرّها وأقبل 
خيرهاء وربما يدفعني إلى هذا أن الدين أصيب بمتحدثين 
عنه يجهلون جوهره» ويكترثون للمظهر الملصق به» ولیس 
غالبا منه. 

سمعت رجلا يقول بفخر إنه أقنع أحد الأمريكيين باعتناق 
الإسلام» وإن الداخل في ديننا بلغ من تقواه أنه اقتنع بلبس 
الجلباب الأبيض !! 

قلت له في أسّى وسخرية: هل اقتنع بلبس العقال؟ قال : 
ما تعني؟ قلت : ما دخل الملابس في دينناء ولماذا لا تترك 
الرجل يرتدي زيه القديم» ويعرف الناس من سمته وسيرته 
وشرف فکره وخلقه أنه مسلم؟ 

إن الإسلام لا يؤخذ من فقهاء البدوء ولا من عسكر الترك 
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ولا من دراويش التصوف! 


لماذا ننسى فرائض ديننا وفضائله الأولى ونعلق الناس 
بتقاليد جنس ماء أو بخصائص عصر ما؟ 

عرفت (إنجليزيًا) أسلم وتصوف» وانتمى إلى الطريقة 
النقشبندية ! وأشهد أنه كان إنسانا طيبًا ! بيد أني يقست من 
أنه سينفع الإسلام بشيء طائل ! 

إن عدد المسلمين المهاجرين إلى إنجلترا يبلغ 
المليونين» وهم ضعف اليهود الإنجليز» ولكن أثر اليهود 
في ميدان النقافة والسياسة والاقتصاد بعيد المدى» عميق 
الأ ادون و جور ةو جار ها انا الاير ةذ الي 
يحمل أكشرهم جنسية إنجليزية» فلا وزن لهم في شيء! 

إنهم -مثل غيرهم- لا يحملون الإإسلام النازل من السماءء 
وإنما تستبد بأفكارهم وأحوالهم قضايا دخيلة وإضافات 
تافهة. 

إن الإسلام يصفي القلب من الأهواء والعقل من الأوهام 
ويرص صفوف المؤمنين بعدئذ في جهاد موصول لإعلاء 
كلمة الله . 

أما مع فساد الفطرة واعوجاج الفكر» فلا مكان لإسلام. 
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-المقدمة yy‏ 
-١‏ ما الإسلام؟ ولماذا سمي كذلك؟ BS‏ 
۲- لماذا كان الإسلام خاتم الأديان؟ TS as‏ 
۳- هل يستطيع الإنسان السوي الرشيد أن يعيش بلا إسلام؟ ! Vist‏ 
؛- كيف بني لإسلام على خمس ؟! 
وما هي ؟ ولماذا خمس بالذات؟ N‏ 
ه- ما مكان التصوف في الإسلام؟ Wee SSeS‏ 
-٦‏ ما موقف أهل الكتاب في الإسلام؟ Teens‏ 


۷- هل الإيمان بالأنبياء الأولين والكتب السابقة ضروري في الإسلام؟ وما 
حكمة ذلك؟ EO esos RR Ae‏ 
۸- ما مفهوم الإإسلام عن الحياة والموت؟ SESS‏ 
-٩‏ ما فكرة الإسلام عن البعث والجزاء؟ NESS SE‏ 
-٠‏ ما البرزخ؟ وما دلالته في الإسلام؟ A‏ 
-١‏ ما طبيعة الجزاء الأخروي؟ وهل هو روحي أم مادي؟ هل حَلقّ الإنسان 
من روح وجسد شيء یعاب؟ E‏ 
۲ اذا عن الق طضاء وال قرر؟ 
وكيف نوفق بين الآييات التي تدل على أن الإنسان مختارء 
والأخرى التي تدل على أنه مجبر؟ Aes‏ 
-٣‏ ما دور المسجد في الإسلام ؟ Fees‏ 
Vo‏ 
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e كانت الصلوات خمسافي اليوم؟ وما شكل الصلاة المقبولة؟‎ اذامل-١‎ ٤ 
ass ماذا يرمز إليه الوضوء؟ ولماذا لا تصح الصلاة إلا به؟!‎ -٥ 
110... -ماحكمة الحج؟ ولماذا كان الطواف حول الكعبة وهي بناءمن حجر ؟‎ ١ 
NESS ما هي دار الحرب» وما هي دار الإسلام؟‎ -۷ 
O ما حقيقة الحرب والسلم في الإسلام؟‎ -۸ 
TT ۹-لماذا حمل الرسول السيف ولم يكتف بالإقناع؟‎ 
هل الجهاد مقصور على الدفاع ؛ أم يتجاوز ذلك لإكراه الناس بالقوة‎ -٠١ 
VAs على الدخول في الإسلام؟‎ 
١٤١... فريضة الجهاد لا تزال قائمة؟ وما واجب المسلمين اليوم تجاهها؟.‎ له-١‎ 
TR ما معنى أن الله جعل المسلمين أمة وسطا؟‎ -۲ 
Ea aaa ats كيف يبني الإسلام الأمة المسلمة؟‎ -۳ 
كيف يبني الإسلام المسلم القوي في مواجهة‎ -٤ 
NANA متغيرات العصر..؟‎ 
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